
 جامعة آل البيت
 كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية

 قسم اللغة العربية

 فن القصة القصيرة عند باسم الزعبي
)دراسة موضوعية وفنية(

Basem AL-Zouabi`s Short Story Art 
(objective and artistic study) 

 
 إعداد

 عمر علي حسن المشاقبة
:الرقم الجامعي
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تورةإشراف الدك  
 منتھى الحراحشة

ا�ولالفصل  
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التوقيع أعضاء لجنة المناقشة:

ً( منتھى الحراحشة: الدكتورة .).................مشرفاً ورئيسا

).........................عضواً( نبيل حداد: ا�ستاذ الدكتور  

..).......................عضواً( جھاد المجالي:رالدكتوذا�ستا

مر:الدكتور ..).......................عضواً(اشدة عبد الباسط

ا / لحصول على درجة الماجستير في اللغة العربيةقدمت ھذه الرسالة استكما:ً لمتطلبات
.في جامعة آل البيت/ في كلية اFداب

:...................................بتاريخ. رفضھا/ تعديلھا/انوقشت وأوصي بإجازتھ  
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ا�ھداء
الله...براالصّ..إلى والدي العزيز اال ...المؤمن بقدر  في القولدقصَّ

 ...تعلمّتُ منه ...والعمل
 ...وحب بh حدود...يتجدّدوعطاء ...يتدفقّحنان ...إلى والدتي

الله لي  ...أدامھم
وقاسموني ...الذين شاركوني فرحتي..إلى جميع اlخوة واlخوات

 ...لحظات حزني
شقتّ طريقي الصعبو...بh حدودنيالتي أعطت إلى الزوجة الغالية

 ...بالورود
عي أوqديإلى الله ...ورسhن...وزيد.... عون...نيوونور أدامھم
...لي

 أھدي ھذا العمل....إلى جميع اlصدقاء واlعزاء واlقارب والمحبين
.المتواضع

 الباحث



4

 شكر وتقدير

R حمد الشّ . اھرينيبين الطّ على سيد الخلق محمد وعلى آله الطUّمUة والسّ اكرين، والصّ الحمد

�q اللهمن q يشكر � يشكر الناس

: يسعني في ھذه المقام الطيب المبارك إّ: أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم ا:متنان إلى بداية

من بكلافقتنيور، بحثال أشرفت على ھذا الحراحشة، التيطه الدكتورة الفاضلة منتھى  مرحلة

في بيتھا، الكثير، واستقبلتني من وقت راحتھا فقد أخذتوقدمت النصح واbرشاد،،مراحله

ل ويوشرعت ليأبواب مكتبتھا، فكانت وكتب قيمّة،،إليه من مراجع مفيدةتكل ما احتج قدمت

الله عنيّنعم الدكتورة .كل الخير، فجزاھا

أعضاء لجنة،، والعلماء ا�جUءا�ساتذة ا�فاضلإلى بالشكر الجزيل ويشرفني أن أتقدّم كما

،وضيق وقتھم،الكثيرة بائھمعأ رغم،ين بقبولھم مناقشة ھذا البحثلوا مشكورالذين تفضّ المناقشة،

الوحوملالنيرة ليبدوا آراءھم اتھم وآراءھم ستلقى مني كل اھتمام مؤكداً لھم أن ملحوظ،مفيدةظاتھم

الله-وعناية من-إن شاء :والمكونة

).اليرموك جامعة-كليةّ اFداب( نبيل حداد:ا�ستاذ الدكتور-١

.)آل البيت للشؤون اbدارية نائب رئيس جامعة( جھاد المجالي: الدكتورذا�ستا-٢

).جامعة آل البيت-كليةّ اFداب والعلوم اbنسانية( عبد الباسط مراشدة: الدكتور-٣

أن كما والعرفان إلى أساتذتي ا�فاضل في جامعة آل البيت أصحاب أتقدم بالشكرويسعدني

ي البيضاء والعلم النافع، وأخص بالذكر رئيس قسم اللغة العربية الدكتور محمد العبسيا�ياد

.سعيد أبو خضرالفاضل والدكتور
اأوأخيراً الزعبي، الذي زوّدني بالعديد من المعلومات والمصادر التي إبراھيم لكاتب باسم شكر

كخير معين-الله بعد-فكان أفدت منھا في ھذا البحث يد، وإلى ل من ساھم في تقديم المساعدة ومد

.والتقديرالعون والفائدة جزيل الشكر والعرفان
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 الباحث

فھرست المحتويات

الصفحة الموضوع

٢ قرار لجنة الناقشة-

٣ ا�ھداء-

٤ شكر وتقدير

٥ فھرست المحتويات-

٧ ملخص باللغة العربية-

٨ المقدمة-

وف: الفصل اlول-  ١١ن القصة القصيرةباسم الزعبي

١٥ الثقافيوالتكوين ا:جتماعي:أو:ًً◌
ً انيا ٣١ باسم الزعبي وفن القصة القصيرة:ث

في: الفصل الثاني القضايا الفكرية والمضامين اqجتماعية والھواجس ا�نسانيةّ

 مجموعاته

٤٩ 

٥٠:التمھيد-

ًqجتماعية:أوq٥٢:القضايا ا 

٥٢ الفقر-١

ال-٢ ٥٩ مرأةمعاناة

٧١ العادات والتقاليد والمعتقدات-٣

 ٨٠ القضايا السياسية:ثانياً

٨١ القضايا القومية-١

٨٩ القضايا الوطنية-٢

 ٩٦:القضايا الفلسفية الوجودية:ثالثاً

٩٧ ا:غتراب-١

 ١٠٦ الرؤية الفلسفية الوجودية-٢
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 ١١٣ البناء الفني في قصص باسم الزعبي: الفصل الثالث
 ١١٤ البناء الھيكلي:أو:ً
ً  ١١٩ ا�حداث:ثانيا
ً  ١٢٣ الشخصيات:ثالثا

ً  ١٣٥)الزمان والمكان(البيئة القصصية:رابعا
ً  ١٤٥ النسيج اللغوي:خامسا
ً  ١٥١السرديةّ �ساليبا:سادسا

 ١٦٤ الخاتمة

 ١٦٧ قائمة المصادر والمراجع

 ١٧٤ ملخص باللغة اqنجليزية
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الملخص باللغة العربية

ص ا�ردني باسم الزعبي في فن القصة القصيرةايھدف ھذا البحث إلى دراسة أعمال الق

.والفنيةةمن الوجھتين الفكري

اbطار الموضوعي والفنيووأشار البحث إلى أن الباحث لم يجد دراسات سابقة بالعنوان

بعض الدارسين والنقاد، والصحف والمجUت، و: يشكل دراسة في كتب ذاته؛ إ: ما كان متناثراً 

.متكاملة لقراءة أعمال الكاتب

ويعد باسم الزعبي من الكتاب البارزين في فن القصة القصيرة، فقصصه انتصرت ل�نسان

على الظلم والقھر، وساندت المرأة في تحررھا من قيود المجتمع البالية، كما أن الكاتب بذل أقصى 

في وسعه من التجديد والتجريب، فجاءت قصصه حداثية، تجسد أفكاره ورؤاه، لذلك كان من ما 

الضروري أن يدرس في بحث مستقل، لذا يسعى ھذا البحث إلى إبراز التطور الموضوعي والفني 

.في قصص الكاتب القصيرة

نفسية، وقد طرح البحث عدة أسئلة حول قصص باسم الزعبي تتمحور في الرؤى وا�بعاد ال

.ومضامينھا وموضوعاتھا، كما طرحت أسئلة متخصصة بالتقنيات والفنيات

.وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منھا

ًqقضية المرأة والرجل، فسلط عدسة: مثل تناول الكاتب قضايا عديدة ومتنوعة في قصصه:أو

لعادات والتقاليد القصة على معاناتھم في ظل الظروف ا:جتماعية وا:قتصادية والبيئية، وا

" شقائق النعمان"والظلم، والخرافات، كما في قصة،والجھل،والتعليموالفقر، الموروثة والقيم،

.وغيرھا من القصص" أوجاع"وقصة" نخلة"وقصة" المھباش"وقصة

ً كشفت ھذه الدراسة عن رؤية الكاتب للمدينة ا�ردنية، فشخصيات المدينة تعيش حياتھا:ثانيا

رافضة ھمومھا، كما جاءت بعض الشخصيات معارضة لبعض قيم المجتمع المدني، أو وتعاني 

ً ھا، إذ تعيش في بعض ا�حيان ھذه الشخصيات اغترابل ًا ، بسبب تعارض الشخصية مع شديداً نفسيا

.بعض قيم المجتمع المدني، وعدم القدرة على ا:ندماج فيه

ً والشخصيات، والمكان والزمان، واللغة، وا�ساليب، داثوظفّ الكاتب بناء فنياً متنوعاً كا�ح: ثالثا

ف .ةنصوصه القصصيّي السرديةّ، فأسھم ھذا البناء في تجسيد رؤية الكاتب
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 سائUً المولى التوفيق

الله الرحمن الرحيم  بسم

المقدمة
يھدف ھذا البحث إلى دراسة أعمال القاص ا�ردني باسم الزعبي في فن القصة القصيرة

.والفنيةةالوجھتين الفكري من

القصة أحد كتاّبم ١٩٥٧ويعد القاص باسم الزعبي المولود في إحدى قرى الرمثا عام

، ومن الذين كان لھم حضور متميز في الساحة الفكرية والثقافية وا�دبية، وكاننالقصيرة في ا�رد
.وفكراً لھم محاو:ت جادة نحو تطوير فن القصة والتجديد في أساليبھا فناً

وكان سبب اختياري لدراسة أعمال باسم الزعبي اbبداعية في مجال فن القصة القصيرة

ً نابع  تية؛ فغزارة نتاجه، وغناه الفكريمن اطUعي على إنتاج القاص الغزير وتتبعي لسيرته الذاا

.يةوتحليلھا من الوجھتين الفكرية والفن،أوجد عندي الدافعية إلى دراسة أعماله القصصية

:؛ورغم ثراء ھذه المجموعات بما تقدمه من أفكار جديدة، وأساليب صياغة متمكنة إ: أنه

توجد دراسات سابقة أو أبحاث تدور حول ھذا الموضوع، إ: ما كتب ھنا وھناك في الصحف 

والمجUت، وبعض اbشارات في كتب بعض الدارسين، ولعل ذلك راجع إلى ابتعاده عن ا�ضواء، 

.اbبداعية، فرأيت أن أقدمه على نحو ما أتمنى أن يكون موفقاًةربته ا�دبيرغم تج

والتزمت في دراستي لھذا البحث المنھج التكاملي، الذي يجمع من كل منھج بقسط،

: ينفصUن عن المؤثرات النفسية التي تفعل فيھما،  فالدراسة ذات عUقة با�رض واbنسان، وھما

عمدت إلى الواقع الذي يعيش، ومن أجل ذلكء الظواھر وعرضھا استناداً ويفعUن فيھا، واستقرا

التحليل :ستنتاج ا�حكام على الكاتب وصو:ً إلى التقرير عن ھذا ا�ديب وفنه، إلى الدراسة

فقصصه عبرت عن ثروة أدبية في مسار القصة القصيرة، بما تتميز به، فھي من القصص ا�ردنية 

الواقعي الممزوج بالسخرية الUذعة الناتجة عن رؤية الكاتب لواقعنا المليء البارزة ذات ا�سلوب 

وواقعه،بالمفارقات الساخرة، كما استطاع ا�ديب أن يتناول ھموم الوطن والمواطن ا�ردني

.الوطني والقومي وا:جتماعي بفنية مبدعة
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بالكثير من واعتمدت الدراسة على جملة من المصادر والمراجع التي أمدت البحث

المعلومات، ھذا باbضافة إلى العودة إلى كتبه وأبحاثه، والمقابUت الشخصية التي أجريتھا معه، أو 

.التي أجريت معه، وذلك bغناء الدراسة واbعUء من شأنھا

لأھو باسم الزعبي، وھيم المصادر التي اعتمدت عليھا تتمثل في المجموعات القصصية

و١٩٩٥"الموت والزيتون،" و"٢٠٠٣دم الكاتب،"و، ٢٠٠١"ورقة واحدة :تكفي،"، تقاسيم"،

.، ھذا باbضافة إلى عدد كبير من المراجع وا�بحاث المتنوعة"٢٠٠٧المدينة المتعبة،

Uفيأث، عي على قصص باسم الزعبي القصيرةإن اط :، منھاتساؤ:ت عديدة نفسي ارت

 في قصص الكاتب؟ الثقافيو إلى أي مدى أثر التكوين ا:جتماعي-١

 ما الرؤية التي حاول تجسيدھا في قصصه؟-٢

 ما سر الجاذبية في قصص باسم الزعبي؟-٣

 ما المقصود العام لديه لمفھوم القصة القصيرة؟-٤

 ما خصائص البناء الفني في قصص باسم الزعبي؟-٥

:لدراسة في مقدمة وثUثة فصول وخاتمةاتقع-

من حيثاة فيھوتتبين ما تتضمنه الفصول الرئيس طة البحث،تقف المقدمة على الھيكل العام لخ

.المنھجية والمضمون

ا�صول وبينّت فيه،"باسم الزعبي وفن القصة القصيرة"وبحثت في الفصل ا�ول وعنوانه

ا:جتماعية والتكوين الثقافي للكاتب، وأثر ذلك في إنتاجه ا�دبي، ومؤلفاته ا�دبية والفكرية، 

معتمداً على النصوص القصصية والمقابUت الشخصية،مفھوم القصة القصيرة عندهوبحثت في 

.واFراء النقدية والنظرية

عند" القضايا الفكرية والمضامين ا:جتماعية والھواجس اbنسانية"الفصل الثاني وعالج

تماعية التي عن القضايا ا:ج في المحور ا�ولالقاص، وتم تسميته إلى ثUثة محاور، تحدثت 

، وكذلك العادات والمعتقدات والتقاليد السائدة في المجتمع، ووقفهتصور الفقر، والمرأة وما تعاني

والجانب الوطني في قصصه،،إبراز الجانب القومي المحور الثاني عند القضايا السياسية، حيث تمّ

ھذو التي ھزتثه ا�حداالحروب وا�حداث التي شغلت فكر ا�مة، وموقف المثقف العربي من

و ما كذلك كيان ا�مة، ووجدانھا، كما وأبرزت صورة لUنتھازيين والوصوليين بسخرية :ذعة،

جرى على أرض الوطن من أحداث وتحو:ت اقتصادية، واجتماعية وسياسية كبيرة، وتبرز صورة 

وا ضد مبادئھم، وأما أفكاراً سياسية وناضلوا من أجلھا، ولكن سرعان ما انقلبوا تبنّ �ولئك الذين 
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المحور الثالث فقد اشتمل على أھم المضامين الفلسفية التي تتعلق باbنسان ووجوده ومخاوفه

.ا:غتراب والرؤية الفلسفية الوجودية: وتساؤ:ته، وركز على قضيتين ھامتين ھما

ال" البناء الفني في قصص باسم الزعبي"أما الفصل الثالث، فقد جاء بعنوان  دراسة فيهتناولت

أركان البناء الفني في قصص باسم الزعبي، فبحث في البناء الھيكلي، والحدث وأنواعه، ود:لة

ووقف عند،، والنسيج اللغوي)الزمانية والمكانية(الشخصيات، وطريقة عرضھا، والبيئة القصصية

.أسلوب الكاتب وتقنياته اbبداعية، مع توضيح لكل عنصر من العناصر المدروسة

ال ما الخاتمة، فقد تضمنت عرضاًأ .نتائج التي توصلت إليھا الدراسة�ھم

مراجع سابقة تناولت وقد اجتھدت في توفير المصادر والمراجع لھذه الرسالة، لعدم وجود

: يخلو من التقصير، القصة عند الكاتب R وحده-واجتھادي ھذا فان أصبت فھو توفيق-�ن الكمال

.طأت فمن نفسيمن الله، وإن أخ

.والله الموفق

ا�ردن-المفرق  
بـUنعمر الدّ: الباحث  
م٢٠١٠/ھـ١٤٣٢
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لlوّاالفصل

و فن القصة القصيرة  باسم الزعبي

:تمھيد

qجتماعي والثقافي: أوqالتكوين ا 

.حياته ونشأته- باسم الزعبي-١

.مؤلفاته الفكرية وترجماته-٢

ً ا .باسم الزعبي وفن القصة القصيرة:ثاني

.فنية وتاريخيةةاربمق-١

الزعبي ومفھوم القصة القصيرة-٢ .باسم 
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 الفصل اlول

 باسم الزعبي والقصة القصيرة

:التمھيد

لنشأة، حديثفن القصيرة القصة لعربي الوطنفي ظھر ا  القرن بداية منذ ا

لفنون أحد القصيرة القصةدوتع العشرين،  العربي ا�دب عرفھا التي ا�دبية ا

لمقالة والرواية كالشعر لغربيوا  العناصر بعضفي معھا تتفق والمسرحية، وا

. ا�دبي وتختلف عنھا في العناصر ا�خرى للعمل المكونة

لقصة القصيرة في ا�ردن تطور ا�دب في الوطن العربي وقد،واكبت ا

لعشرين حتى ا�مة العربية منذ بداية القرن ا ا�حداث التي مرت بھا   ساھمت 

هيوقتنا الحاضر في تطو ً، فأخذ القاص يعبر عن موقفه تجا ً كبيرا ر القصة تطورا

اbنسان العربي بأبعادھا السياسية وا:قتصادية ا�حداث التي يعيشھا 

لنفسية ثقافية وا ل . وا:جتماعية وتداعياتھا ا

ن الكتاب في ا�ردن كا إسھاماتھم في تطويرتوقد برز عدد كبير من  لھم 

ل لعالمي، وقد ا لمستويين العربي وا على ا قصة القصيرة وتجديد بنيتھا وانطUقھا 

صبحي أبو  ً من جيل الرواد محمد  ا تعاقبت أجيال من كتاب القصة القصيرة، بدء

لدين اbيراني،غنيم ا سيف  و محمود  في ة، لناعوري، وأمين ملحس وعيسى ا

خمسيني عشرينيات القرن العشرين وحتى نھاية  لفترة من  ً ا بفخري اته، مرورا



13 
 

ً من ستينيات القرن العشرين، ليستمر قعوار، وجمال أبو حمدان، وغيرھما بدءا

نيات لتسعي لثمانينيات وا ينتمي القاص باسم. الزخم معھما في السبعينيات وا

المعاصر، حيث بدأ نشاطه ا�دبي في تسعينيات  إبراھيم الزعبي إلى الجيل 

ق لماضي في مجال القصة ال والقرن ا ًؤيزال عطا:صيرة، .ه مستمرا

مؤلفاته لزعبي ھي  صدرت لباسم ا  ً ا ب ا ومن بين ما يقارب ستة عشر كت

تناولھا في ھذه الدراسة، وستشير،ا�دبية سأ ظھرت أربع مجموعات قصصية 

له  الدراسة إلى مؤلفاته ا�خرى لما يمكن أن تلقي به من أضواء على أعما

ل، وتوضح المناخةالقصصي وا لفكعام ثقافية وا ل رية التي يتحرك من ا�جواء ا

.خUلھا الكاتب

لتعبي يتوق باسم الزعبي ا يختلجرومنذ طفولته إلى ا لذلك،روحهفي عمّ

"نجده يقول لطفول: لتعبير عمّةمنذ ا ا يختلج روحي وعما يدور والرغبة في ا

الرسم كان  ، رغبتي ا�ولى، حولي وما يعتمر الحياة من عUقات تسيطر عليّ

ضنينة، الرسم بالكلمقلكن الور )١("كان يحتاج إلى ورق أقلةوا�لوان كانت 

لنسب لكثير، أما الرسةفالرسم وا�لوان كانت با ليه تكلفه ا بالكلمة فكان يحتاجمإ

ويستطيع أن يوفره من مصروفه الشحيح، ھكذا شق الزعبي،إلى أقل من ذلك

لت لكتابة، ا ً بل غوايةي لم يكن الھدف منھا أن يصبح طريقه ا�ول في ا ا ب ت كا

ھذه":جميلة، كما يقول لكتابة غواية جميلة وعندما وعيت أبعاد  ا لم أكن أعلم أن 

على شيء ندم  أن فرحة تفتحت كوردة في حوض تربتهإ:،الغواية الورطة لم أ

لفرح قلق لن يسمح لي با:طمئنان،قلق غامض .)٢("ل

الزعبسميت ة بالحس الساخر، وعندما سئل عن ذلك، أسلوب  لقصّ ابة ا ي في كت

إ عجابك بتشيخوف ھل السخرية ملمح أساسي في قصصك؟ ھل ھي قادمة من

لكثيرة؟ لتكشيرة، كما يقال؟ وترجماتك ا ّة وا ا�ساسي الجدي أم من مجتمع ملمحه 

نينيكون السبباقد": أجاب ّ ن نتمي إلىأمجتمعين ويمكن إضافة سبب ثالث ھو أ

اباتھم بالسخري،بيئة تزخر بالسخرية تتميز كت  َ ا ب ا منھم أحمدةوقد أخرجت كت

اوأحمد أبو خليل،الزعبي لساخرين وغيرھم وكذلك تأثرت بالكتاب الروس

شيدرينوعلى رأسھم تشيخوف وأفير لتيكوف  .)٣("تشنكو وسا
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لتكوين لدراسة أن يكون الفصل ا�ول في ھذا البحث ا  لھذا كله ارتأت ا

ثقافي وا:جتماعي لباسم الزعبي، فتحدثت عن حياته، ونشأته وطفولته، ل ا

فاته، وترجماته، ومفھومه للقصة، وقد اعتمدت في ذلك على النصوص  .ومؤل

لزعبي،)١( ا براھيم  إ اسم  ذاكرة، ب ل ا في  لرأي، محطات  ا دة  في، جري ا ثق ل ا لرأي  لجمعة، ا  ا

لعدد٣/٤/٢٠٠٩ ا .٧،ص١٤٠٥٤، 

نفسه،ص)٢( لمرجع  .٧ا

القرية شكلت وعيي ا�ول وا�دب الروسي الساخر أثر في .. يحيى القيسي، القاص ا�ردني باسم الزعبي)٣(

.١٠ص.٥٧٩٦ه، العدد١٤٢٩محرم/١٥م، ٢٣/١/٢٠٠٨كتابتي، جريدة القدس العربي، ا�ربعاء 

Uوعلى مقاب ،َ ا سأتناولھا :حق أجريتھا مع الكاتب نفسه وماتالقصصية التي 

لمتناثرة في المجUت .ورد في المقا:ت ا

نتاجه عUقة قوية ل�ديب وإ ثقافي وا:جتماعي  ل لعUقة بين التكوين ا تعدُّ ا

اة ا:جتماعية ل�دي،ومتينة لحي ا�دبي، وفي ظھور فا نتاجه  أثر كبير في إ ب لھا 

لجديدة، ،":�نا�شكال ا�دبية ا َ لمجتمع عUقة قديمة جدا العUقة بين ا�دب وا

ا ما جعل بين ا�دب وعلم ا:جتماع وشائج قوية إلى حد تخصيص فرع  ولعل ھذ

ا�دب اجتماع  سمي علم  لذا،)٢("من فروع علم ا:جتماع لدراسة الظاھرة ا�دبية 

لقين لمت نا عند دراسة أديب معين أن ندرس حياته وأحواله ا:جتماعية وا بد ل  :،

ا المنھج" وكل الظروف ا:جتماعية المحيطة به، �نه المنھج(إذا لجأ أنصار ھذ

إلى تسجيل حياة ا�دباء وأحوالھم ا:جتماعية، أو تتبع الحا:ت) ا:جتماعي

لقراء أو الظروف  لمحيطا:جتماعية لطبقة ا با�دب فإنما يفعلونةا:جتماعية ا

لقديمة أو انحسار ا�شكال ا ا�شكال الجديدة،  ھذه  أو، ذلك من أجل تفسير 

لتاريخية ذاتھا،تطورھا فالقصة القصيرة كانت".)٣("وليس لدراسة الظاھرة ا

 ً َ عن البرجوازية تعبيرا لمأزومة، والرواية كانت تعبيرا لبرجوازية ا عن ا

.فالطبيعة ا:جتماعية لھا ا�ثر ا�كبر في تشكيل النوع ا�دبي)١("الصاعدة

ره يا والسؤال ھنا، إلى أي مدى أثرت نشأته وتجاربه الحياتية في تصوّ للقضا

ثقافي وا:جتماعي ل لھا؟ وما تكوينه ا ؟ وإلى أي مدى والموضوعات وتصويره 

ثقافي في تصوره وتصويره وصياغته؟ ل .انعكس تكوينه ا
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لماضي،)١( ا ا�دب، شكري  نظرية  توزيع،١ط في  ل نشر وا ل ل لفارس  ا ،٢٠٠٥عمان ،دار 

.١٣١ص

لكردي،)٢( ا لكريم  ا ل عبد  ا لقصة ل لسردية  ا ية  ن ب ل لجامعات،٢رة،طقصيا ل نشر  ل ا ، دار 

.٣،ص١٩٩٩،مصر

د،)٣( ا مصر شكري عي في  لقصيرة  ا لقصة  أدبي،ا فن  تأصيل  في  لمعرفة،،دراسة  ا دار 

قاھرة ل .٥٠،ص١٩٧٩،ا

qلثقافي: أو  التكوين اqجتماعي وا

الزعبي حياته ونشأته- :باسم 

بسيطة في بيت، �سرةم١٩٥٧ولد باسم الزعبي في إحدى قرى الرمثا عام

لعائلة،  لعائلة تسكنه، كان ا:بن الخامس في ا ا غرفه من الحجر والطين كانت 

الحجر  غرف من  والرابعة في بيت مكون من ثUث  لثة  ثا ل سن ا في  تفتحت عيناه 

لاوحوش كبير كانو والطين، ا فول والبصل وبعض يستخدمون نصفه لزراعة

.)١(الخضروات ا�خرى

ً في الUوعي للزعبيا�كث ومن ا�مكنة لبيوت،أماكن الطفولة،ر حضورا ا

لطين والحجر  لعيلة(المكونة من ا لة بل كان) بيت ا لعائ لم يكن غرفة ل والذي 

ً آمنا للصغا ا ن َ وبيت عائلة ومكا ا لم":، لذا يقول عنه الزعبيرمخزن لعيلة بيت ا

ش لتبن والطحين، وكل غرفة معيشة بل غرفة تخزن فيھا الحبوب وا يء، يكن 

نا نحن  ّ وھو المكان الذي كانت أمي ترقد فيه الدجاجات على بيضھا وكان يضب

ينائننلعب في الحارة فتطمالصغار، عوض أن  : تزال.)٢("أمي عل ھذه الصور

خيال باسم الزعبي ووجدانه، وأثرت في أدبة، فھو واحد من  لقة وحاضرة في  عا

بھم ويصور حياتھم، ويرصد أع لقرية، يحس  بناء ا مالھم ويصوغھا بقالب أدبي أ

شكل قصة على  .وفني جميل 

لقة في ذاكرته وتشكلو من الصور التي يذكرھا باسم الزعبي ومازالت عا

الجيران المتUصقة،"جميلة ذكرى جانب الجدار،بيوت  لممتدة  لماء ا  ماسورة ا

سكناه فيما بع لعنب في بيتنا اFخر الذي  لية ا نا الضخمتان، دا كي د، مخفر شجرتا ال

تنا بي سائس الخيل،الدرك المUصق ل مش، خيول الدرك لباسھم،  ھد السجن،

.٣("المھربين الموقوفين عبر دارنا (
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لزعبي سميرة)١( ا اسم  ب .عوض،د  . ا�خضر. بحر  ل ا .يؤلمه غياب  لحارة. ا قرية وبيوت  ل ا

ية،ا�حد  ا�ردن لرأي  ا دة  ا�ول،جري لعدد ٢٣/١١/٢٠٠٨مكاني  ا .٢،ص١٣٩٢٤م، 

نفسه،ص)٢( لمرجع  .٢ا

نفسه،ص)٣( لمرجع  .٢ا

ً أكثر ا�ماكن حضورا لقديمة بأكملھا، بيوتھا في وجدانه وھكذا كان  بلدته ا

لة ظلت في ذاكرة حاراتھا، لماء، ھذه الصور الجمي دكاكينھا، أشخاصھا، بئر ا

 ً ا ق ا ي ليھا كلما تقدم الزمن الزعبي يزداد اشت في،إ لجميلة فأصبحت كاللوحة ا

بھا الزمن ذاكرته تزداد جما:ً  .وقيمة كلما تقدم 

َ في تأثر واضحا ل المتفحص لمجموعات باسم الزعبي ھذا ا ويUحظ الدارس 

التي تشكل)١("الموت والزيتون"قصيرة، وخاصة في مجموعته ا�ولى قصصه ال

اbبداعي،  لعمله  ثانية نقطة ا:نطUق  ل (ورقة واحدة :تكفي"وا ففي قصة)٢"

لقيم" المھباش" تأثر، فھي تتحدث عن ا ل الموت والزيتون نجد ھذا ا من مجموعة 

 ً ا لجد جاھد العزاءاةمنع إقام ا:جتماعية المھدورة، عندما حاول ا لحفل بحجة 

.عند الجيران

لتعبير المحط ا�ولى التي اجتازھا بسھولة، فلم يقلق كسائرةكان درس ا

لم":ذلك، يقولهالطUب عندما يطلب منھم ذلك، ولم يحاول استنساخه ولم يقلق

لقصة أمام الصف وقدمھا الدرجات، وأشاد با لمعلم أعلى  لي ا فاجأ عندما وضع  أ

أن ذلك كنموذج، وبعد ابة، دعاني وشجعني َ لي بمستقبلاستمر بالكت ا ئ ب ن .)٣("مت

التشجيع لم يرو ضمئه، فالمدرسة لم تقدم له سوى  .فنجاحه وتفوقه 
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لع على كل ما تقع عيناه عليه من كتب ومجUت، لقراءة، أخذ يطّ َ ل ا كان محب

حيث"ھنا لندن"مجلة العربي وأعداد من مجلة  ساعده في ذلك أھله،  : يقول، 

من" لبيت كان إخوتي يحتفظون ببعض المجUت، أعداد من مجلة العربي في ا

لتي تصدر عن   مقتنيات أخي ا�كبر، وأعداد من مجلة ھنا لندن ا

ط)١( ، قصصية لزيتون،مجموعة  وا لموت  ،ا لزعبي  ا اسم  فة،١ب قا ث ل ا .١٩٩٥وزارة 

عمان)٢( نشر،  ل وا دراسات  ل ل ية  عرب ل ا لمؤسسة  ا تكفي،   : واحدة ورقة  لزعبي،  ا اسم  - ب

. ٢٠٠٢بيروت

ثقافي،مرجع سابق،صب)٣( ل ا لرأي  ذاكرة،ا ل ا في  محطات  لزعبي،  ا .٧اسم 
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لبريطانية، كانتھ لتي يعمل بھا يئة اbذاعة ا لمحكمة ا تصل إلى قاضي ا

:ً.)١("والدي لقراءة فيبعثھا لوالده لمعرفته أن لديه أطفا .يحبون ا

 من خUل المجUت قرأ كل ما فيھا من قصص وشعر ومسرحيات، وتعرف

لدين،ونجيب محفوظ،وموباسان،وتولستوي،تشيخوف إلىفيھا ومحمود سيف ا

"وأمين ملحس، يقول،ياbيران كنت أذھب إلى مكتبة الشباب وأقرأ فيھا:

يقع بين يدي، ورحت شيءمقا:ت لنزار قباني وغادة السمان، وكنت أقرأ كل 

لكتابة، وأشارك في مقا:ت القصةأجرب  مزا لي ً، التي وفرت  من الكتب التي يدا

.)٢("تقدم لي كجوائز

ينھي من المدرسة، ولكنه لكثير من القصص قبل أن  كتب باسم الزعبي ا

 َ جميعا لفھا  ت في؛أ لم يرضَ عما كتب إلى أن فازت إحدى قصصه بحجة أنه 

لثق يتولد لديه،ةمسابقة بين أعضاء مراكز الشباب، ومن ھنا بدأ الشعور با

لجنة أن ال ة كانت برئاسة فخري قعوار، خاصة  لقصّ ا التي خضعت لتحكيمھا 

"فيقول في ذلك عن: سنوات، انقطعت فيھا ظلت رصيدي الوحيد طوال عشر 

ثانية  ل لكتابة، إلى أن كتبت قصتي ا شتاء"ا ونشرتھا في مجلة الكاتب" ذات 

لفلسطيني التي كانت تصدر في الضفة الغربية، وباسم مستعار .)٣("ا

ك ني" الموت والزيتون"انت مجموعته ا�ولى لذلك ثا ل :"ةوا ورقة واحدة

به، ففي قريته وعى معنى" تكفي لتي احتضنت طفولته وشبا لقرية ا ا تعكس بيئة 

ف قاته ا�ولى ليه، وعقدت صدا إ للعب، مرتع صباهيحب الوطن وا:نتماء  أماكن ا

لتعبير ا�م، وقد بدأ ا للھو، وھي المكان ا�قرب إلى رحم  عن موقفه وعUقته وا

َ في قصتين بقوله "بأھل قريته أشد وضوحا َ عن عUقتي: التعبير ا�شد وضوحا

القرية، وموقفي منھا ووعي تحو:تھا، كان في قصة   الموت(ب

افي،مرجع سابق،ص)١( ثق ل ا لرأي  ا ذاكرة، ل ا في  محطات  لزعبي،  ا اسم  .٧ب

فسه،ص)٢( .٧ن

فسه،ص)٣( .٧ن
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لعقد"العنوان، وفي قصة في المجموعة التي صدرت بذات)والزيتون التي" ا

ثانية  ل : تكفيو"نشرت في مجموعتي ا ئبية"رقة واحدة ، ا�ولى كانت غرا

لقرية فھي تحمل أحداثھا في ا ثانية كانت واقعية، أما بقية القصص التي تدور  ل وا

مختلفة لواقعي)١(".ثيمات  لفة في ھاتين المجموعتين منھا ا فقد كتب بأساليب مخت

ئب َ بين الثيمات والتي على ا�غلب تحمليوالغرا والذھني والساخر، منوعا

إنسانية .ثيمات 

ئل لعا ظلةكان �صدقاء ا لكتابة في بنھم على ا الدور ا�كبر في تحفيز ا

ا�مي كان يقدمه لھمغياب كل رع لده  لاية، فوا ا بناء قريته، لكن زعبي تعلم من أ

لكثير يقول، ا "وفي ھذا  تعلمت أن الحجار يمكن أن يكون بطل قصة، وأنه:

: يكترث له أحد إلى مبدع، يبدع بالمطرقة وا�زميل، لذي وھو يحول الحجر ا

لتالي قيمة ما  .)٢("تحفة فنية، تنطق بالحياة، ويحمل با

لمرح قد كانت ا bكمال دراسته ھناك، عاشلل إلى روسيا  ثانية ا:نتقال  ل ة ا

سنوات متصلة، ثم عاد ليعيش فيھا أربع سنوات، درس في جامعة سبع  فيھا 

ل" روستوف" ا لمدينة تأثر بكاتبين كبيرين ھذه ا أعUما موھوبين،  تي أنجبت 

لمدينة وھم أنطون تشيخوف، وميخائيل شولوخوف  بناء ھذه ا وصحفي من أ

لھاديء"الحاصل على جائزة نوبل ل�داب عن روايته  ھو"الدون ا ، والصحفي

في المرحلة" ا�زفيزتيا"من أبرز المحللين السياسيين في جريدةنبوفين وكا

.)٣(السوفييتية

من العوامل والظروف في تطور فن القصة عند باسم لكثير  وقد ساھمت ا

نما، فقد كان من عشاقھا،، مثل المسرحالزعبي لمتردديو، ودور السي نمن ا

"يقول عليھاوباستمرار لبلشوي في موسكو ومسرح ما زلت أذكر:  مسرح ا

دة)١( لعربي جري ا لقدس   ٢٣/١/٢٠٠٨ا

افي،مرجع سابق،ص)٢( ثق ل ا لرأي  ا ذاكرة،  ل ا في  محطات  لزعبي،  ا اسم  .٧ب

ل)٣( ب ا أجراھةمق تب،عماناشخصية  لكا ا مع  باحث  ل .٢٧/٦/٢٠٠٩ا
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أنشوكا ويفجيني أنيجين، ورغم أنني زرت ھذينا الكريملين، ومسرحيت

سوى تلك الزيارتين،  : أذكر من تلك المرات  المسرحين أكثر من مرة لكني

أن تصبح شريكة حياتي شاءت ا�قدار  فتاة التي  ل ا .)١("�نني حضرتھما برفقة 

اbنسان بما يحب .فالمكان ا�ثير ھو المكان الذي يجمع 

في عديدةي في قصصه تقنيات استخدم باسم الزعب لواقعي بما فيھا ا�سلوب ا

تقنيات السردية  ل لتنبه إلى استخدام ا حد اتھامه بعدم ا لى  اه، إ معالجة قضاي

لواقعية في مجموعاته جاء من خUل تأثره بالعديد  الحديثة، ويبدو أن استخدام ا

لكتاب الروس، وفي ذلك يقول "من الكتاب وعلى رأسھم ا ا: لقصة لواقعية كتبت ا

فانتازيا، القصة لدي تولد بأسلوبھا  ل والحكاية والقصة الذھنية والومضة وا

َ، بل يأتي مع القصة ا : يتحدد مسبق ويبدو بعد إصداري، ولغتھا، ا�سلوب

ابتي، وفعUَ أجدني أميل، المجموعة الرابعة بدأت تتبلور مUمح أسلوب يميز كت

لواقعية ت)٢("إلى القصة ا لكا : يلغي استخدام، فاستخدام ا ب ا�سلوب الواقعي

لتعبير .أساليب متنوعة في ا

ما الروسية وتأثره ّ سي لعالمية والعربية و:  إن اطUع الزعبي على اFداب ا

السخرية واضحة في  بھم أثر في نھجه وأسلوبه، فالزعبي كاتب ساخر، بدت 

: تكاد تنفك عن أسلوب الزعب، قصصه ي، بل أصبحت ويمكن القول أن السخرية

"سمة أساسية تUزمه، وفي ذلك يقول أنني أنتمي إلى بيئة تزخر بالسخرية منھم:

ي الزعبي، وأحمد أبو خل ، وكل له أسلوبه الساخر، أحمد حسن الزعبي،لأحمد 

الكتاب الروس وعلى رأسھم تشيخوف وأفير تشنك شك أنني تأثرت ب ،وو: 

ت كذلك بالكاتب التركي عزيز وتيفي، وتأثر وكوبرين،وسالتي كوف شيدرين

 نيسن وتأثرت بكتابات زكريا تامر وإميل حبيبي، وفخري
عوض،)١( لزعبي سميرة  ا اسم  .ب مه غياب. ا�خضر، يؤل بحر  ل لرأي، ا ا دة  سابق، جري  مرجع 

.٢ص

دة)٢( لعربي جري ا لقدس  .٢٣/١/٢٠٠٩ا

ي، قعوار ، أحمدلسف غيشان ومحمد طملية، وأحمد أبو خليوكما وأحب كتابات

)١(".حسن الزعبي
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قعنا :":المليء بالمفارقات الساخرة بقولهويشير باسم الزعبي إلى وا أنت

لمبالغة بالجدية تصبح تحتاج إلى جھد كبير  لمفارقات، إن ا حتى تلتقط ھذه ا

لية  لمثا لشديد، ا تطبع حياتنا، التجھم ا : تنفك  لكبيرة مثيرة للسخرية، المصائب ا

لساخرة، التي تتلخص في رصد  لكتابة ا لتزمت، وھذه ھي فلسفة ا المفرطة، ا

لمبالغ فيةا موت موظف التي يصور : يذكر قصة تشيخوف،  ھا في الشيء، فمن

لتي تقود إلى موت ھذا الشخص لمبالغة في محاولة ا:عتذار ا ذا سخر)٢("ا ، ل

سخر من الناس الصغار لمجتمع الذي يعيش فيه،  الزعبي في كتاباته من ا

لكبار، من الموظ منفوا الحزبي وعضو الحزب، قائد  الصغير والوزير، من ال

لمبتذل،  لناخب والنائب، من المثقف ا:نتھازي والكاتب ا لثرثارة ا من المرأة ا

لكاذبة .ذات الوعي الخرافي والرجولة ا

ً َ كبيرا ا لمفارقات الساخرة، نذكر وقد ضمنت مجموعاته القصصية عدد من ا

لخرافات التي تسيطر على أذھان كثير من)٣("تسلية"منھا قصية  وفيھا نقد ل

م ھذه عن قصة الكف وا�براج، تتحدث  وظف جاد الناس كاbيمان بالحظ وقراءة 

بنان، وفوق كل ذلك  ل ليه با َ يشار إ ا سنين طويلة حتى أصبح محاسب عصامي، كد 

 : لفقراء أمثالة َ أن ا ئما الحال، ويؤكد دا عن  سياسية جادة، يتحدث  يحمل آراء 

أنه  المفارقة  لثقات، لكن  لم يبثھا إ: ل يمنحون الفرص، ھذه اFراء الخطيرة 

العم يشرق وجھه اء الحظ، فتارةأصبح من قرّ  ل وتارة ويتحول إلى نحلة في 

العمل بسبب يكتئب ويتصادم مع كل شخص ، وقبل أن يفصل من 

لرأي ا�ر)١( ا دة  عوض،جري .٢دنية،ص،سميرة 

دة)٢( لعربي جري ا لقدس  .م٢٣/١/٢٠٠٩ا

ية،)٣( تسل لزعبي،قصة  ا اسم  لكاتب، ب ا دم  توزي مجموعة  ل وا نشر  ل ل لكندي  ا ،عدار 

د .١١-٨ص، ٢٠٠٣،إرب
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إحدى الصحف أن لتقى به أحد ا�صدقاء وأكد له أنه قرأ في  لمتكررة، ا ئه ا أخطا

َ أمريكيا أثبت صحة ا�براج وقراءة خطو ما ل ط الكف والجبين وأن ھناك عا

لكثير من القصص. الحياة حظ لواقع وغيرھا ا .التي تزخر بالسخرية ونقد ا
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:مؤلفاته اlدبية وترجماته

َ qدبية: أوlمؤلفاته ا:

لباسم الزعبي مؤلفات مطبوعة متنوعة فلسفية وفكرية وقصة قصيرة

عام مابين وقصص أطفال ومقا:ت صحفية وترجمات بشكل  ، وقد توزعت كتاباته 

لترجمة، حيث يرى أن القصة القصيرة يمكن أن تعبر عن القصة القصيرة وا

لو قام بدراسة، وأحسبُ  أن العرض الموجز لھذه نفسه وعن أفكاره أكثر مما 

ف أن يساعد في ثقافيالمؤلفات يمكن  ل ا :ھم شخصية الكاتب وتكوينه 

ل-١ ا حيث، أطروحة دكتوراه باللغة الروسيةتوحيديقيم الحياة عند أبي حيان  ،

لدكتوراه في روسيا وكانت أطروحة ا لفلسفة اbسUمية في  درس باسم الزعبي ا

حيان، وحو با حيان":ل ھذه ا�طروحة يقولفلسفة الحياة عند أبي  وجدت أ

اته تعكس  يكن لديه يقين في الحياة، وسيرة حي ً بين اbيمان والشك، ولم  موزعا

لU جدوواقع، فقد عبر من خUل إقدھذا ال ىامه على إحراق كتبه عن رؤيته 

لقيم)١("الحياة، وقد كنت في مرحلة ما قريبا من ھذا الموقف من الحياة ، ھذه ا

ا لعديد من القصص أمثالالتي تأثر بھا انعكست في ا ورقة"مجموعة لزعبي 

: تكفي : تكفي(، قصص)٢("واحدة أ أحزان،،ورقة واحدة أب،حد: )لعنة

: كيمياء الروح( قصص،)٣("دم الكاتب"ومن مجموعة لعنة أب،ورقة واحدة  ،

، جدوى الحياة ومعنى باسم الزعبي موضوع الحياة والموت، فقد شغل)تكفي

.الخلود

، أطروحة ماجستير ١٩٨٢الصحافة الشيوعية في ا�ردن وفلسطين حتى عام-٢

لغة الروسية ال .ب

دة)١( ا جري قدس ل  ٢٣/١/٢٠٠٨لعربي ا

قصصية،)٢( مجموعة  تكفي،   : ورقة واحدة لزعبي،  ا اسم  لعربية،٢٠٠١ ب ا لمؤسسة  ا

نشر ل لدراسات وا .ل
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قصصية)٣( مجموعة  تب،  لكا ا دم  لزعبي،  ا اسم  إربد،،ب لكندي، ا .م٢٠٠٣دار 

قصصية، الطبعة ا�ولى-٣ وزارة،١٩٩٥ عام الموت والزيتون، مجموعة 

وھي مجموع ثقافة، عمان،  ل نا أ بقصة عشرة قصةية قصصية تتكون من ثما ، تبد

ً للمجموعة القصصية التي اختارھا الكاتب"الموت والزيتون" ا ن ، لتكون عنوا

يقول باسم الزعبي "وعنھا  الموت والزيتون عنوان قصة ولدت في لحظة،:

مترو ا�نفاق  المعھد الذي يستغرق ساعة في  خUل مشوار الطريق إلى  وكتبت 

كفي روسيا، ما لموت الذي يطوقنا من ننا نبني زلنا نصنع ا ل جانب معتقدين أ

لقومي)١("الحياة وھي قصص تتناول ھموم اbنسان ا�ردني وواقعه ا  ،

إ:و لكاتب، َ يUحق شخصيات قصص ا ا:جتماعي بفنية مبدعة، فالموت كان قدرا

على بعث الحياة  الموت( من ذاك الموت، قصصأن أبطال قصصه يصرون 

دوالزيتو المھباش، لنھار، ثمن الحذاء ،صرن،  اع، متحف وحجر، يك في وضح ا

لمدينة وجرأةآو لنون ودخول ا اي.):م وآمال وا لھذه محمود في تقديمهزيقول ف

يات، فھي":المجموعة ھذه القصص تبوح بالذي تحكيه أكثر مما تسرد الحكا

 ً ً قصص حميمة الرؤية روحا قعا القووا ليه  الذي يرجع إ اص باسم، والواقع 

ئبية التي تن منخرط بسمات الغرا َ الزعبي ليس متحو:َ فحسب وإنما ھو  ا ف سل قذه 

لواقع ا�صم .٢("من مفھوم ا (

نقدية، حيث لقصة ال لكتابة الساخرة من خUل ا اقتحم باسم الزعبي �ول مرة ا

لنھار"المأخوذ من قصة" ا�حUم ديك"شارك فيلم  في وضح ا من" ديك 

لفزيوني بمصر مجموعة الموت إخراج فيصل الزعبي،والزيتون في فلم ت من 

تلفزيونية ل لقاھرة ل�فUم ا ا لجائزة الفضية في مھرجان  .وحاز على ا
لدراسات،: تكفي،ةورقة واحد-٤ لعربية ل  مجموعة قصصية، المؤسسة ا

في،قصصية تتكون من أربع وعشرين قصة عمان، وھي مجموعة،٢٠٠٢

ال١١٦ .متوسطصفحة من القطع
دة)١( لعربي جري ا لقدس  .٢٠٠٨-١-٢٣ا

لزيتون،مصدر سابق،ص)٢( وا لزعبي،الموت  ا اسم  .٧ب
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ً من المجموعة ا�ولى جاءت ھذه المجموعة أنضج ا " الموت والزيتون"فكري

أن نا نUحظ  للغة، ولعل لفني وا بناء ا ل يا المطروحة ومستوى ا من حيث القضا

لنقدي الذي غلب على ھذه المجموعة  دة منھا القصةوا:تجاه ا أشكا: متعدّ اتخذ 

لساخرة  لواقعية ا سكرتيرة معالي×شرف(ا مفكرة  سھرة، من  شرف، 

ل)الوزير ا الساخرة والقصة ذات)صباح السيد يونس(فنتازية  والقصص الواقعية 

لة،(المسحة الرومانسية  لبيت ،الخروج من الضباب، غزا وعن) ثرثرة ،و:دة ا

القصصية يقول باسم الزعبيھذه المج جاءت استكما:َ":موعة  ھذه المجموعة 

بل" الموت والزيتون"للمجموعة ا�ولى   غير أن رؤيتي لھا تطورت وتغيرت،

أدري خلفية شعوري  : أن نظرتي للحياة وبشكل عام قد حصل فيھا تغيير،

عنه في عدد من  عبثية الحياة، لكن ھذا ما وجدت نفسي أعبر  بعبثية الوجود، 

لقارئ ا:ختUف  يلحظ ا : تكفي، قد  ثانية وھي ورقة واحدة المجموعة ال قصص 

: تكفي بين المجموعة وعنوان القصة، كانت القصة تحمل عنوان ورق ة واحدة

لنسبة لھا كانت اة با اة، فالحي يھا بطلة القصة عن الحي ل نتيجة التي وصلت إ ل وھي ا

 ، َ َ واحدا ا يامھا تتشابه، لذلك كان يكفيھا أن تعيش يوم تشبه أوراق الروزمانة، أ

لفة  تأكيد على مخا ل لذاتي أردت ا ، إذ أنني بوعيي ا َ نا كان مغايرا لكن موقفي أ

الرأي الذي لم يكن بمقدوري أن ألزم به قصتي، ھذه رأي بطلة قصتي، ذاك

شخصيات قصصي لعديد من  :: القضية كانت تتنازع مواقف ا أحد، فيروز  :

ا أبتغني لغزوان ، حارس المدرسة، ورق،لمحيسن، أحزان،حادث عرضي،لعنة

لغنيمة ا لعقد،  .)١("ا

ح لكثيرين يت ھذه المجموعة القصصية بمكانة متميزة دفعتضوقد ا

لتعليق عليھا، ومن ذلك ما كتبه محمد عبدالله بھا وا لقواسم لUھتمام  جةا ريدة في

ترسم فضاءات سردية متنوعة، تتشابك فيھا"ورقة واحدة :تكفي"الدستور 

لمقدرة على تحويل التراث الشعبي إلى  العناصر بلغة موحية، وتتجلى فيھا ا

ئبيواستخدام الغ،ةقصص وحكايات فنية ھادف  المشدودةةرا

ل)١( ب ا كاتب،عمانةمق ل ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٤/٧/٢٠٠٩، شخصية 
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لواقع المعايش إنھا قصص علا لقھرتنتصر ل�نسان وتساند المرأة،ى الظلم وا

لية با ل لعادات ا )١("في تحررھا من قيود المجتمع وا

لكندي، إربد،" دم الكاتب"-٥ ا سبع ٢٠٠٣مجموعة قصصية، دار  ، وتتكون من 

المجموعة نحو ١٣٨وعشرين قصة في لقطع المتوسط، تنزع ھذه  صفحة من ا

ل(الرومانسية في بعض القصص  ا يمياء الروحكوعريو وأسماءكاتب دم

أوراق الرسائل ونخلة ورغيف وديدان لنون وعندما تزھر  وحلم على جناح وا

لغيم نقدية، قصص) روعةو ا ل لواقعية ا لنعمان، ذھب(وتعزز اتجاه ا شقائق ا

و برسم الحيلالصورة وا�ص أيلول، ة، على ھامش قصة صديق،ا، انتحار 

المجم) أوجاع الزعبيوعن ھذه  القصصية يقول باسم  " وعة  ما أقره أنني:

لذھني لمثال عن القصص ا و الرومانسية، وعن فلسفة عبثيةةتخليت على سبيل ا ،

لوقت نفسه، تعزز لد لواقعي ،معيالوجود، وفي ا نزعة داخلية نحو ا:تجاه ا

.)٢("ا�سلوب الساخر

لمتعبة"-٦ لمدينة ا ،" تقاسيم ا ثقافة ل ا ، عمان، ٢٠٠٧مجموعة قصصية، وزارة 

ا ، والمجموعة تتكون وتتكون من َ القصيرة جدا ثنتين وثUثين قصة، منھا القصة 

في ١٥٢من  َ إلى باسم الزعبي، خاضت ا لمجموعات قرب صفحة وھي من أكثر ا

 الموضوع السياسي بشكل مباشر، وكذلك في الموضوع ا:جتماعي،

الفصول(قصص ، تنحو ھذه)ا�ربعة، المنزل المطل على عبدون رواية 

ل ية، قصصالمجموعة نحو ا لحكاية الشعب نقدية بأسلوب ا ل لثور ا�سود( واقعية ا ا

"ھذه المجموعة يقول باسم الزعبيوفي،)تضحية رأس البصل، أن أشير: أردت 

شخوصھا، فالشخصيات  لمتعبة، واقع حياة  لمدينة ا�ردنية ا ا من خUلھا إلى واقع 

لمدينة وتعاني ھمو مدنية، تعيش حياة ا المجموعة أغلبھا  ومن.)٣("مھافي ھذه 

ملأن شخصيات القصص في ھذه المجموعة تمث المUحظ، نشريحتين أساسيتين

 المجموعة ا�ولى تمثل الطبقة:المجتمع المدني
دة محمد عبدالله)١( جري الزعبي،  اسم  ب ل تكفي   : ورق واحدة مجموعة  في  ءة  قرا سمة،  قوا  ل ا

لدستور، لعدد.١٨/٢/٢٠٠٢ا .٨،ص١٢٧٧٦ا

ل)٢( ب ا لكاتب،عمان،ةمق ا مع  باحث  ل ھا  أجرا .٤/٧/٢٠٠٩شخصية 

ل)٣( ب ا عمانةمق  ، لكاتب ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٤/٧/٢٠٠٩شخصية 
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ثانية تمث ل لكادحة، وا المختلفة من المجتمع ساعد ا لمتنفذة ھذه الشرائح  ا ل الطبقة 

ھ لواقع، وفي ھذه المجموعة تقول لمبالغة والسخرية السوداء من ا يا في إبراز ا

ا�ردنية لمتعبة كما تبدو في مجموعته":صالح في جريدة الرأي  مدينة الزعبي ا

أفراد بعينھا، إنھ تشير إلى أماكن أو أشخاص أو عUقات أو  لناتج:  الخليط ا ا 

لثري في ذلك والتركيبة المعقدة عن كل لواقع المتصارع وا التي تروم تشريح ا

َ في عالم  اة، وتحولھا جحيما لتي تقضّ مضجع الحي آن، وجس مواضع ا�لم ا

.)١("أحادي القطب، تسوده الحروب ومفرداتھا التي تتجلى على غير مستوى

ل مجموعة صوغ مأساة مجتمع بأسلوب لذا استطاع باسم الزعبي في ھذه ا

لمباشرة، من خUل استخدام أساليب مختلفة استقى  ً عن ا دا فريد ومتميز، بعي

ليومية التي تعيشھا مدينة باسم الزعبي، بما فيھا  من خUل وقائع الحياة ا مادتھا 

لشعبي  تناقض ومفارقة، وكذلك استطاع باسم الزعبي توظيف الموروث ا

لموا�سطوري في  .وبأسلوب جميل جموعة،ھذه ا
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عمان،،بالدو:-٧ ثقافة،  ال ست ٢٠٠٩مجموعة قصصية، وزارة  ،وتتكون من 

رمضان،(قصص  إبداع ،ذكاء الكلب ھجرس، موسم المطر، الدو:ب، فانوس 

الورق ).طائر 

ثقافة،-٨ ل ، وتتكون ٢٠٠٨الحصان العربي ،مجموعة قصصية ل�طفال، وزارة ا

لعيلة، شجرة الصنوبر، مغامرة، الحصان العربي، روعة،(من ست قصص بيت ا

لفصيح ).الديك ا

٩-، ثقافة ل .م١٩٩٤كتاب المكان ،إعداد وتحرير وتقديم وزارة ا

لترجمات والدراسات المنشورة في الصحف- ١٠ عدد من القصص والمقا:ت وا

.والعربيةةا�ردني

لزعبي)١( ا اسم  ب ل لمتعبة  ا نة  لمدي ا اسيم  تق لح،  ا صا .ھي تازي،. ن ا ف قع  وا من  :ذعة  سخرية 

لجمعة ا في،  ا ثق ل ا لرأي  ا لرأي،  ا دة  لعدد١٤/٣/٢٠٠٨جري ا .٦ص. ١٣٦٧٣، 

لمن- ١١ .ت ا�طفال في ا�ردنشورة في مجUعدد من قصص ا�طفال ا

من- ١٢ إعداد وتحرير عدد ، الشعر، والرواية والقصة( الكتباbشراف على 

لدرا لتشكيلي في ما، وأدب مسرح ا�طفال والموسيقىوالمسرح وا ، والفن ا

).في ثمانية كتبنا�رد
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َ ا :الترجمات: ثاني
َ فح لعديد من لم يكن باسم الزعبي مبدعا لعربية ا سب، بل ترجم إلى ا

القصص القصيرة المختارة من ا�دبين الروسي وا�فريقي، وخاصة القصة 

لقارئ العربي  لمكتبة العربية وعرفت ا نماذج متميزة إلىالساخرة التي أثرت ا

لعالمية، ويتميز باسم الزعبي بنكھة خاصة في كتاباته السردية  من اFداب ا

لفلسفية، وترجماته عن الروسي حياته با:نشغال بالدراسة ا�كاديمية ا ة، إذ بدأ 

لترجمةااستطاع بعدھ اbبداعية وا لكتابة  .أن يتجه نحو ا

لذين ترجم لھم باسم الزعبي أركادي أفير: ومن ھؤ:ء الكتاب المشھورين ا

شي لتيكوف  كوف،تشنكو، وفيودور دوستويفسكي، وسا  درين، وفUديمير نابو 

الكاتب الروسي المشھور،وكوبرين فلم يكن مجھو:َ لدى" أنطون تشيخوف"أما 

َ جديدة قيمة وقصص  الزعبي ترجم له نصوصا لقارئ العربي، إ: أن باسم  ا

لتحليل". قصيرة ساخرة ا لكاتب الروسي أنطون تشيخوف بدقة  ا وقد تميز أسلوب 

لنفسي للشخصية، وھو فنان النص داخل النص، صاحب مدرسة في القصة  ا

ئUَ على تطور القصة  َ ھا القصيرة، مزج بين السخرية والشعرية، ترك أثرا

لعالمي لبطل الرئيسةالروسية وا ، صاحب نظرية أن القصة مثل جبل الجليد، وا

اbنس ليوميةفي قصص أنطون تشيخوف  ما.")١(ان العادي البسيط بھمومه ا ھذا

لنجاح لقصصه وا:نتشار على مستو تر العالمىحقق ا :جماته ومن

لعاج، قصص أفريقية مترجمة، دار الھUل للتر-١ وھي ٢٠٠٠جمة إربد،رقصة ا

باسم الزعبي  لمعاصر، يقول  عبارة عن قصص مختارة من ا�دب ا�فريقي ا

في": فيھا حيث مستوى تطور القصة القصيرة نتباھي من  لفتت تلك القصص ا

ا، وقد و أفريقي تمثل كتابات من دول مختلفة، القصص  ھي في مجملھا تعبر كانت 

.)١(عن واقع أفريقي خاص، وقد كتبت بأساليب ولغة جميلية
قصصي)١( مجموعة  مشرقة،  شخصية  لزعبي  ا اسم  ورد، مترةب لروسي، دار  ا ا�دب  من  جمة 

ص ٢٠٠٥ عمان، ،١١.

ص)٢( فسه، .٨ن
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من ا�دب الروسي، دار ورد، شخصية مشرقة، مجموعة قصصية مترجمة-٢

وھي مجموعة قصصية مترجمة من ا�دب الروسي تشتمل على ٢٠٠٥، عمان

اة لكتاب روس من أمثال أنطون تشيخوف وتيفي وشيدرين وكوبرين  ترجمة منتق

الكتاب من أبرز الكتاب الروس في مجال القصة وأر كادي أفير تشنكو، وھؤ:ء 

لعالمي بU منازعومن فرسان القصة الساخر .)١(ة على المستوى ا

الروسي أنطون تشيخوف والذي يع قد تأثر باسم الزعبي بالكاتب  أستاذدهل

لعالمي بU منازع، وبد تأثراالقصة الساخرة على المستوى ا ل في ھذا ا َ واضحا

لفني  أغلب مجموعاته القصصية، وتتميز قصص أنطون تشيخوف بتنوعھا ا

لمدينة في،بصور شخصيات ا وھو خير من قدم السخرية المعتمدة على المفارقة

الزعبي وخاصة في مجموعة  َ في مجموعات  المواقف، والتي نلحظھا أيضا

لمتعبة" لمدينة ا .٢("تقاسيم ا (

المواضيع وا�فكار التي دمته لھذه المجموعة إلىويشير الزعبي في مق

في":احتوتھا ھذه المجموعة لتشيخوف حيث يقول نجد شخصية المرأة التي ترى

لية"شخصية مشرقة" عمل زوجھا الكاتب سوى ماكينة نقود قصة با ل لمرأة ا وا

 ً ا ب سب لية تكون  اتھا التي تؤمن بمقتدرات با نيا"في دمار حي ا والكاتب"شمب

لغباء الذي يفضح المستور) الكاتب المسرحي(ي المدع لحزمة"وا وفقدان" ا

تفقد" وجع أسنان" الصبر الذي يفقد اbنسان حسن التصرف لتي  لمادية ا لمتعة ا وا

لقاء"وتذھب السعادة الروحية  (رغم أن ال "٣(.

لعربي، لدى، وھي كاتبة غير معروفة"تيفي"أما الكاتب اFخر ھي لقارئ ا ا

ب لھا تتميز ا، ترجم  الساخر مع ميلھا إلى الرومانسية أحيان  أسلوبھا 
مشرقة،مصدر سابق،ص)١( ،شخصية  لزعبي  ا اسم  .٨ب

نفسه،ص)٢( لمصدر  .٩ا

فسه،ص)٣( .٩ن



31 
 

لعديد من القصص منھا خروف غير حي، وعندما يصفر(باسم الزعبي ا

لجنية و يافدوفا وزمن الكUب والمرأة ا نتازيا ا ف ل .)١()السلطعون وا

من الشريحة"نكوبري"أما الكاتب له باسم الزعبي نماذج  فقد ترجم 

الكاتب أرك ليھا، ويبقى  له ا:جتماعية التي ينتمي إ ادي أفير تشنكو، والذي ترجم 

لواقع الروسي، حيث يعتبره باسم الزعبي من  باسم الزعبي نماذج مختلفة من ا

لمتميزينالكتاب الساخ القضاء،،رين ا فجريمتا السيد فوبياغين تتحدث عن فساد 

و"الشاعر" وقصة عي اbبداع، لقادر على"لثقيل الظ"تتحدث عن مدّ اbنسان ا

وتنغيص حياة اFخ لة كونديكوف عن لدى"عيد الفصح"و"ذات مساء"رين، عائ

.)٢(شقاوة ا�طفال

فير تشنك)ذات مساء(-٣ ، أمانةو، مجموعة مترجمة للكاتب الروسي، أركادي أ

، وھي مجموعة مختارة من قصصه الساخرة من مجموعاته ٢٠٠٩عمان،

.المختلفة

لغ-٤ َ، مختارات مترجمة من ال ا لثلج ھادئ لةيتساقط ا روسية المعاصرة، دارا

لذين أسھمو٢٠٠٩،عماندور الكتاب والرواد ا فيا،وھي تمثل أجيا: متعددة من 

لمھجر، َ بمرحلة ا:تحاد السوفييتي وا لعالم مرورا الفن في روسيا وفي ا نشأة ھذا 

نتھاء بالعقدين ا�خيرين ة كتاب، وقد ترجم باسم الز)٢(وا عبي لھذه المرحلة عدّ

لتيكوف شيدرين، ونابوكوف وفاضل اسكندر دوستيفسكي،منھم وتشيخوف وسا

.وتيفيووشوكشين وأفير تشنك

مشرقة)١( لزعبي،شخصية  ا اسم  سب مصدر .١٠،صابق، 

نفسه،ص)٢( لمصدر  .٩ا

)٢(، َ ا ئ د ھا ثلج  ل ا تساقط  لمعاصرة، ي ا ة  الروسي لقصة  ا من  ارات  ورد،١ط مخت  ،دار 

.،عمان٢٠٠٩
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.القصيرةةباسم الزعبي وفن القص: ثانيا

 مقاربة فنية وتاريخية-١
أنھا عن غيرھا من ا�جناس ا�دبية كالرواية مثU ب لقصيرة  تتميز القصة ا

ق سردي لملحمة، فتوافق القصة نوع  القصيرة الرواية صير مقارنة مع الرواية وا

وتتميز،عاطفية تاريخية، أسطورية، اجتماعية، بوليسية،:في تعدد أنواعھا

با  إذ يمكن قراءتھا في جلسة واحدة، وبحبكتھا التي تبدأ غال ا�قصوصة بقصرھا 

لقليلة، وشخصياتھ لحدث، وبعناصرھا ا نقاد لم يھتدوا)١(المحدودةافي وسط ا ل فا

صارم بين القصة القصيرة والرواية  فيو"إلى تفريق  : ّة د بعد بدق لم يتحدّ

يوم نطلق  نزال حتى ال الفصل بين المصطلحين و:  نقاد  ل اء و: حتى ا لقرّ ا أذھان 

ة على الرواية ليس.)٢("لفظ قصّ الحديث  المعنى  ً خبرتفالقصة القصيرة ب أوا

أخبار بل ينشأ بالضرورة من موقف معين ويتطور ھي حدث" مجموعة 

إلى نقط .)٣("معينة يكتمل عندھا معنا الحدثةبالضرورة 

لذلك من الصعب تقديم تعريف في تعريف القصة القصيرة،  نقاد  ال اختلف 

ياتھا، ويعرفھا؛ دقيق وجامع للقصة ل بسبب تنوع مضامينھا وأغراضھا وجما

ليست القصة القصيرة قصيرة":"نفردفي كتابه الصوت الم"فرانك أوكونور"

 ً ً �نھا صغيرة الحجم، وإنما ھي كذلك �نھا عولجت عUجا أنھا خاصا ، وھو 

: أفقيتناول الواحد،ت موضوعھا على أساس رأسي وفجرت طاقات الموقف 

التركيز على نقاط التحول فيه، فالذي يقف على منحنى الطريق يتاح له أن يرى  ب

لذي ه، وا ّ لموقف يتاح له أن يجمع بين الطريق كل يفجر نقاط التحول في ا

لعيان سليمان،)٤("الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة ماثلة ل  ويرى 

)١(، توني زي ة، لطيف  ي لروا ا قد  ن مصطلحات  نا١ط معجم  ب ل ة  ب .٢٦-٢٨،ص ٢٠٠٢بيروت،،ن،مكت

مكي،)٢( لطاھر  لقصيرة، ا ا لقصة  ارات، ا ومخت ة دراسات  لمصري ا ا�نجلو  ة  ب .١١٨ص، ١٩٧٣مكت

لقصيرة،ط)٣( ا لقصة  ا في  لشاروني،دراسات  ا ترجمة١يوسف  ل وا دراسات  ل ل طUس  ار  ،دمشق،د

نشر، ل .٥٠،ص١٩٨٩وا

لمصرية،)٤( ا لعامة  ا ئة  ھي ل ا يعي،  لرب ا محمود  ترجمة  فرد،  ن لم ا لصوت  ا وكونور،  أ فرانك 

، ھرة ا ق ل .١٤،ص١٩٦٩ا
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أن فرانك أوكونو ّن أھمبتعريفهرا�زرعي  الخصائص التي تميز للقصة يبي

لكلمات، إنما يوضح  لمعالجة، وليس المقصود عدد ا القصة القصيرة وھو أسلوب ا

تصسا�سا وره لما يمكن أن يسميه خصائص القصة القصيرة، الذي يبنى عليه

لوقت ذات وذلك على نحو ما يجعله يرى،هيولع بالحاضر ويرتفع عنه في ا

لقدر ذاته الماضي والحاضر .)١(متزامنين، وواضحين با

كالرواية،بين مفھوم القصة القصيرة وأنماط السرد ا�خرى عUقة فھناك

لمثال، غير أن ھنا ا تعلى سبيل  ًك اتجاه آخر يرى أن القصة ستقل استقU:ً تاما

لحديثة وأسسھا وخصائصھا المميزة عن الرواية فالقصة القصيرة بتقنياتھا ا

لعشرين شأن يذكر على اbطUق لفنية لم يكن لھا في مطلع القرن ا .)٢(وسماتھا ا

في"فھما : يتطوران شكUن أحدھما أجنبي عن اFخر، بصورة عميقة وأنھما

.)٣("أدب معين

لقصيرة أحد ا�جناس ا�دبية إلى جانب الشعر والرواية فالقصة ا

على ھندسة  والمسرحية، ويرى باسم الزعبي أن أھم ما يميز القصة اعتمادھا 

أھم ما يميزھا  إن  فھ"بناء دقيقة ومحكمة وفي ذلك يقول  لتعبير تعتنييكثافة ا

أن  ولغتھا معبرة،يوجد فيھا فائض لغويجدا بكم الكUم فU يوجد و: يجوز 

أ لتفاصيلمسواء على المستوى الجمالي : تعتني با لمعنى وھي على مستوى ا

لكثيرة كما ھو حاصل في الرواية و: تشتت نفسھا بطرح مواضيع متعددة في  ا

الواحدة ،تعتمد على ھندسة بناء دقيق ومحكمة توف لقارئ أو إطار القصة  ر ل

تلق لمتلقي متعة ال لفكرة أو ا�فكا)٤(".يا المضمنة في العملرويرى الزعبي أن ا

لتفكير والبحث على ا لقارئ  وھذا الجانب ا�خير يعتبر أحد وظائف،تحفز ا

لقارئ ومشاركته في عملية استكمال بناء   القصة وھو تحفيز ذھن ا
ا�ردنية،ط)١( ية  لروا لقصة وا ا في  ا�زرعي،دراسات  يمان  رشد،عمان١سل بن  ا ،دار 

.٣٠،ص١٩٨٥

مصر،ط)٢( في  لقصة  ا فن  نساج،تطور  ل ا د حامد  غريب،٤سي بة  .٣١،ص١٩٩٠،مكت

ل)٣( ا لقصة ل لسردية  ا ية  ن ب ل ا لكردي، ا لرحيم  ا بق،صعبد  .٦٥قصيرة،مرجع سا

ل)٤( ب ا ،عمانةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

لتفك ل لتالي دفعه  لتي تطرحھايالقصة، وبا الخUق في حل المعضUت ا ر المبدع 

ئقته الجمالية .القصص وتسھم في تطوير ذا
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لفني في الرواية، فلكل منھما بناء ا ل ا لقصة يتميز من  لفني ل بناء ا ل تقنيته فا

لقص لعناصر، فتقنين ا تفقا في ا ً،ةوطبيعته وإن ا : يعني بترھا بل يعني نوعا

ً عن غيره ً متميزا ا ف ل .وشكUً مخت

والقصة في رحلتا عبر القرون كانت تختلط فيھا الحقائق اbنسانية

: حدود لھا التي المبالغات  وھي قديمة قدم أي شعب، وفي ذلك الزمن الممعن، ب

ل بدائيون يجلسوفي ا ل أونقدم، كان المستمعون ا لنار يستدفئون شتاء حول ا

حينا، والقصاص يروي لھم بصوته الرتيب حكاية من  يسمرون في الصحراء 

ً باستطرا ا ي ً زمن ا أحداثھا سرد .)١(كبيردالحكايات ويسرد 

فلم تنشأ كما ھي في الوقت ولھذا، وإن كانت القصة فن حديث النشأة، 

و الحاضر اFداب ا�وروبي"بل أثرت فيھا ثقافات عديدة عن  ، وتأثرناةأخذناھا 

لفنية بتلك اFداب في مذاھبھا وأصولھا انيون".)٢("ا بن ل ل وكان أول من فعل ذلك ا

لمتوف لحلبي ا ىلسبقھم إلى مخالطة ا�وربيين وا�خذ عنھم، كفرنسيس مراش ا

لمتوفى سنة ١٨٧٢سنة لبستاني ا لمتوفى ،وجرجي ١٨٨٤،وسليم ا زيدان ا

ذلك عUج المحاكاة١٩١٤سنة من،، ثم عالجھا الكتاب المصريون بعد  لما قرأوا

.)٣("تلك القصص

لتاريخ، وخير مثال على لھا جذور ممتدة عبر ا لعربي ف أدبنا ا أما القصة في 

سيدنا يوسف علية السUم التي ورد لكريمتذلك ھو قصة  لقرآن ا فقد")٤(.في ا

ق بھا ولكن لم يكن لھا قيمة كان للعرب  صصھم التي يسمرون 

نون)١( لف وا فة  ثقا ل ا دار  منشورات  ا�ردني،  ا�دب  في  لة  لطوي ا لقصة  عطيات،ا عمان، محمد   ،

.٢٩،ص١٩٨٥

يروت،)٢( ،ب عودة  ل ا لحديث،دار  ا ا�دبي  نقد  ل ھUل،ا يمي  غن .٤٩٢،ص١٩٨٧محمد 

ات،)٣( ّ لزي ا حسن  لعربي، أحمد  ا ا�دب  اريخ  لحكمة،٢ط ت ا  ١٩٨٠دمشق،بيروت، ،دار 

.٤٠٤،ص

يوسف)٤( م،سورة  لكري ا قرآن  ل .ا
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ية، وھذه القصص نوعان، فنية، ثم نشأ عن العرب قصص أدبية ولكنھا ليست فن

لة، نذكر  لنوع ا�ولمترجمة وعربية أصي مجموعة قصص"كليلة ودمنة" من ا

و يلة وليلة"على لسان الحيوان، وھو أول كتاب مترجم عرفته العرب، "ألف ل

فارسية تدعى العرب أصلھا المترجم إلى قصة  مجموعة من القصص عرفت 

لمقامات"شھرزاد" لثاني نعرف ثUثة كتب ھي، ا ا ل، ومن النوع  ة، ورسا

لغفرا .)١("ن، وحي بن يقضانا

دة، وأطوار فقد مرت بمراحل متعدّ لحديث،  أما القصة العربية في الوقت ا

لقديم وباFداب  نا العربي ا لمأثورة في أدب متعاقبة، فتأثرت با�جناس القصصية ا

لقديم  ا ا نا ھذه ا�طوار متأثرين بجنس"الغربية في العصر الحديث، ففي أدبن بدأ

على لسان الحيوان وأوضح  أو القصص  يلة وبالخرافات  يلة ول لمقامة، ثم بألف ل ا

عيسى بن ھشام لمحمد المويلحي وفيه امتزاج  لمقامة ھو حديث  تأثر بفن ا ل مثال ل

تأثير الغربي ل لمقامة با أثير ا  متأثرة، بقيت القصة في عصرنا الحديث)٢("ت

لثاني من ميUد  ا�دب القصصي في العصرباFداب ا�وروبية حتى الطور ا

نستخلص قليU" الحديث، في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين

لقديم، لتراث العربي ا من من ا:عتماد على ا لفني ينمي جنس القصة وبدأ الوعي ا

لناضج في اFداب ا�خرى، وقد بد ًاموردھا ا ا بتعريب ھذا الطور طبيعي

لتساير وعي،يفھا لتطابق الميول الشعبيةوتكي موضوعات القصص الغربية أو 

لمثقفين لبلدان العربية ثم ظھرت)٣("جمھور ا بعدھا انتشرت القصة في سائر ا

لكثيرة عن فن القصة .الدراسات ا

لبUد لم تختلف عن مثيUتھا في ا ا�ردن حديثة العھد،  لقصيرة في  والقصة ا

و قد ظھرت في بدايات القرن العربية بل أفادت من تجارب الكتاب فيھا،

حيث الرومانسية التي ھدفت إلى إعUء كلمة" العشرين  ظل ازدھار   نشأت في 

قد)١( ن ل ا لسمرة،في  ا نشر،١ا�دبي،ط محمود  ل ل لمتحدة  ا دار  ل .١٤-١٣،ص١٩٧٤،ا

مرجع سابق،ص)٢( لحديث،  ا ا�دبي  نقد  ل ا ھUل،في  يمي  غن .٥٣٣محمد 

لسابق،ص)٣( ا لمرجع  .٥٣٥ا
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على تأكيد  ل لفرد وا ً ا لنشأة والتطور تبعا ته على تفاوت نسبي من حيث ا ّ لنشأة حري

لحقيقية للرومانسية لبرجوازية الحاضنة ا لكثير.)١("وتطور الطبقة ا فنجد أن ا

لفكرية من ثقافات وافدة،مثل تھم ا القصة قد استمدوا معظم مكونا  من كتاب 

لحمي" لدينداbنجليزية ممثلة في عبد ا لفرنسية ممثلة في سيف ا ياسين وا

لغا الناعوري،تاbيراني وغيرھا من ال التي ثقفھا الكتاب من أمثال عيسى 

ثقافات وحسني فريز، وروكس العزيزي، ومحمد صب ل ھذه ا حي أبو غنيمة وكانت 

مUمحه  لواقع  لفني، ولكن المضمون تنسم من ا لتعبير ا وسيلة ل

من.)٢("واتجاھاته دة وھذا ليس غريبا �ن بUد الشام تعرضت �نواع متعدّ

عام، لنواحي ا:جتماعية والسياسية وا:قتصادية بشكل   ا:ستعمار، أثر على ا

لدكتور ھاشم ياغي لقسم الجنوبي منھا":وفي ذلك يقول ا سوريا عامة وا شھدت 

نا ثUثة من  لوا وفلسطين أ الذي آل فيما بعد إلى شرق ا�ردن  وھو  خاصة، 

لفترة التي نقف عندھا، وھذه ا�لوان ھي ا:ستعمار التركي  ا:ستعمار في ا

ا:ستعمار التركي منذ وقت ليسيواbنكليزي وا�وروب الذي تداخل مع 

القصير )٣("ب
.

ا�رد لقصة الحديثة في  نشأة ا في" وفلسطين، نجدھانولتتبع  لم تنشأ إ:

لناشئة التي عرفتھا  لبرجوازية ا أيدي جماعة من ا على  النھضة العربية الحديثة 

لتاسع عشر تقريبافلسطين  لبرجوازية كانت.)٤("أو: من القرن ا ة ا  ونشأ

ا�رد)١( في  لقصيرة  ا لقصة  ا وآخرون، يان  عل ية،طنحسن  لعرب ا لقصة  ا من  ،دار١وموقعھا 

توزيع ل وا نشر  ل ل ا�ردن١٩٩٤،أزمنة  .٢٢ص،م،عمان 

نفسه،ص)٢( لمرجع  .٢٢ا

لقصير)٣( ا لقصة  اغي،ا ي لسطين وا�ردھاشم  ف في  .١٣،ص٢،١٩٨١،ط)١٩٦٥- ١٨٥٠(،نة 

نفس)٤( لمرجع  .١٢٥،صها
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بعوامل من الدول و في قراءتنا. الغربية جاءت إلى منطقة الشرق العربيمتأثرة 

لنقدي القصصي في ا�ردن مابين عام لتراث ا نجد"م ١٩٦٧م حتى ١٩٤٨ل

لتراث ھما، وا جيلين متمايزين يتعاوران ا جيل الرّ د الذي تخطى أخطاء أو: 

القصيرة ومضوا في ھذا الفن إلى مدى بعيد من النضج وا:لتحام كتاب القصة 

الواقع ا:جتماعي والسياسي (ب المرحلة،)١" لثاني في ھذه  الشباب"أما الجيل ا جيل 

لمادية وا:جتماعية  فقد كانت ھزيمة حزيران بداية مرحلة جديدة لھا آثارھا ا

جيل الشبا أعطت  لنفسية  ّات والسبعينيات دفعة وا ب من الكتاب في أواخر الستيني
ً قوية، وتصوراً ا ورؤية جديدة �زمة الصراع العربي،ومواقف جديدة جديد

ليھودي (ا "٢(.

لمتأنية لھذه المرحلة لدكتور سمير قطامي من خUل دراسته ا نأ"ويقول ا

و آ:م ويعالج ھموم معظم اbنتاج يمتح من المعين ا:جتماعي، بما فيه من مآس

نا بھدوء لنفسية أحيا نا بعنف وحدة،اbنسان السياسية وا:قتصادية وا وأحيا

أكثر المراحل،ومبالغة و: غرو في ذلك، فالمرحلة الخاضعة للدراسة من 

 ً من صراعا بيئات مادة، بما اصطرع فيھا ل لمعنية من أخصب ا بيئة ا ل ومعاناة، وا

بربرية في التاريختيارات سياسية وفكرية، وبمواجھة  ،أھلھا �عتى الھجمات ال

لتاريخ، وقلبوا الحقائق، واستولوا على ا�رض ا�عداء أخطرو لذين زوروا ا ا

ساھموا.)٣("وطردوا أھلھا منھا لفترة أسماء عديدة لكتاب  وقد لمعت في ھذه ا

الجنيدي،"بشكل كبير في تأسيس حركة أدبية كبيرة، نذكر منھم  سعيد   محمد 

- ١٩٠٥(ويوسف العظم وحسني فريز،)١٩٩٨- ١٩٠٤(اسيوأديب عب

العودات،)١٩٧٨- ١٩٠٣(،وتيسير ظبيان)١٩٩٢ .٤("ويعقوب  (

وآخر)١( يان  في ا�ردحسن عل لقصيرة  ا لقصة  لعربية،صنون،ا ا لقصة  ا من  .٢٨وموقعھا 

لمرجع)٢( .١٢٥،صنفسها

ا�رد)٣( في  ية  ا�دب الحركة  قطامي، فة١م،ط١٩٦٧- ١٩٤٨،نسمير  ثقا ل ا وزارة  ،منشورات 

ترا ل قومي،ثوا ل .١٤٦،ص١٩٨٩ا

ذ)٤( من ا�ردن  في شرقي  لقصيرة  ا لقصة  ا بعنوان ، ،دراسة  معاني  ل ا سلطان 

م ،م،مجل١٩٦٧عا ا�ول لعدد  مؤتة،ا ية  را .٨٤،ص١٩٩٣ة 
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ا�ردني حيث ظھر،م فقد نشطت وتطورت١٩٦٧بعد عامةأما عن القصة 

ارتباط أكثر  ثقافات المختلفة وأصبح  ل الشباب انفتح على ا ً جيل من  يا ا�ما ةبقضا

ة الكبرى لفكر ا�مة، وما" لفاعلة ھزيمة حزيران، الرجّ ومن أھم ا�سباب ا

لتزام ا�ديبمناتبعھ مخاضات فكرية وسياسية عملت على ترسيخ مسألة ا

على مستوى الساحة العربية في الصحف  لقومية  يا ا�مة وبمنعطفاتھا ا بقضا

لفردية والجماعية لقاءات ا لندوات ا�دبية والسياسية وفي ال ،)١("والمجUت وا

نبيل حداد لدكتور  يق"ويرى ا لحركة القصصية في ا�ردن لم لأن ا ھا النھوض در

الستينات:على قوامين ثابتين لرواية إ: في نھاية  ة)٢("القصة وا لقصّ ا ، فجاءت 

لتي لمتغيرات ا ة، �نھا لم تعد قادرة على استيعاب ا ّ يدي تقل ل ة ا لقصّ كثورة على ا

لقلق وفقدان الثقة بالسلطة،  لقيم والتوتر وا خلخلة ا أحدثتھا الھزيمة، مثل 

لواقع،  ة ل ّ فن قصصي جديد يتميز بمUمح والرؤية التشاؤمي إلى ظھور  ا أدى  ممّ

ة، والخروج على  لقصّ بناء ا ة ل ّ يدي تقل ل لقواعد ا د على ا لتمرّ جديدة لعلّ من أھمھا ا

حركة الزمن في تنظيم أحداث القصة، وتوظيف تقنيات حديثة مثل الحلم 

د بالصياغة  ّ ي تق ل لداخلي، وعدم ا لتداعي والمونولوج ا لھذيان وا:سترجاع وا وا

ّة تزدحم با:نزياحاتا شاعري ة  ّ ة إيحائية تصويري لقصّ ة، فجاءت ا ّ يدي تقل ل لغوية ا ل

تحولت  : تحمل أسماء صريحة  أرقام د  اتھا مجرّ ّ شخصي ّة والرمز، وجاءت  لغوي ال

لتمييز بين  د وسيلة ل لواقع غير مألوفة، فھي مجرّ إلى ضمائر مأزومة، ونظرتھا ل

ة على ذاتھامستويات الوعي والUوعي المختلفة بسبب  ّ الشخصي .انطواء 

لجديد إنتاجھموقد بدأ ھؤ:ء الكتاب بنشر ا�فق ا ق" في مجلة  ل صة فقطعت ا

: بأس فيه ً شوطا جھودھم  خUل كتاباتھم أخذت.بفضل   فمن 

في ا�رد)١( لقصيرة  ا لقصة  وآخرون،ا يان  ية،صنحسن عل لعرب ا لقصة  ا من  .٣١وموقعھا 

فة،عمان،)٢( قا ث ل ا ا�ردن،وزارة  في  ية  لروا د،ا حدا بيل  .١٣،ص٢٠٠٣ن



39 
 

الذي اھتم بتصوير الواقعي  المعالجة القصصية كا:تجاه  اتجاھات في طريقة 

لھمقضا المجتمع وآ:م الناس وآما .)١(يا 

ً" أما عن مUمح القصة في ا�ردن ننا نجد أن القصة مرتبطة ارتباطا إ ً ف ا قوي

لفلسطينية، والوطن  صورت القضية ا الواقع السياسي وا:جتماعي، فقد  ب

لوطن، وصورت  و اbھانة وفقدان ا المسلوب، والشخصية التي تحس بالتشرد

ب الصراع العربي اbسرائيلي اbنسان المشرد U ھوية، وصورت أيضا مUمح 

لكفاح والرفض ضد العدوان الظالم .)٢("وا

قد صورت القصة القصيرة في ا�رد لمجتمعنل الھم الوطني والمرأة وا

يا اجتماعية من فقر وجوع وحرمان ومرض لمدينة، وقضا بادية وا ل ،الريفي وا

يا سياسية واقتصادي ة وفلسفية، وشقت طريقه في اbبداع وكذلك صورت قضا

لكثير من القصص إلى لغات مختلفة لما ً، حيث ترجمت ا ا لمي ً وعا ا ي ً وعرب ا ي محل

الحديثة  تقنيات  ل جديدة، واستخدامھا ا تميزت به من مواضيع وأفكار ورؤى 

لقصيرة لقصة ا لكاملة ل .ا

لعدوان،)٣( ا نة  لمعاصر، أمي ا ا�ردني  ا�دب  في  لكتاب دراسات  ا رابطة  منشورات 

يين، .٢٧صم، ١٩٧٦ ا�ردن

غز)١( أبي رجاء  لقصيرة عند  ا لقصة  ا لمومني،فن  ا توزعلي  ل وا نشر  ل ل بيع  ا ن ي ل ا لة،دار  يعا

عمان،١ط  ٢٣٫،ص٢٠٠١، 
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و مفھوم القصة القصيرة-٢ :باسم الزعبي

، فقد أصبحةيعد فن القصة القصير ً ً وتميزا ا لفنون عمق ھذا الفنلمن أكثر ا

ا�دبي السھل حضاري بعد يتماشى مع ضرورات الحياة الحديثة، ھذا النوع 

إ لكثير ممن حاولوا الولوج سھU كما يراه ا ليس  لممتنع،  أنظ، لى عالمها انين

حقيقة ا�مر أن  لمفردات، ولكن  القصة مجرد صفحة أو صفحات تكتظ بالجمل وا

لزعبي بقوله "القصة ھي وليدة لحضتھا وھذا ما يؤكده باسم ا تأتي دون سابق:

لتفكير والتخطيط بمعنى عدم نفيه بالمطلق،  إنذار، ويمكنك أن تؤكد على دور ا

أن تتحدث عن ا:حتراف  والصنعة وقد تكون كل ذلك، فU موعد لكتابة ويمكنك 

حلت لحظة الو:دة تكون استكما:ً  ا  ، فالزعبي يرى)١("لفترة الحمل القصة، فإذ

لحقيقية للقصة، الشكل والمضمون، وھي الصورة أن لحظة الو:دة ھي الو:دة ا

ناته، الحمل و: تحمل جي لقصة قد تفارق  لمتلقي، ويبين أن ا  التي يتعرف عليھا ا

: يستطيع إدراك كنه لكاتب ً حتى ا ا ن ا م ذلك سوى الكاتب نفسه، وأحي و: يعل

لعملية .ا

لنوع ا�دبي عن غيره من اFداب ا�خرى كالشعر والرواية أنه"ينفرد ھذا ا ب

الوصول إلى لحظة اbدھاش، وذلك من خUل توظيفه- وھذا المفروض- يتوخى

بتغاء لعناصره ومكوناته بشكل يجعل النص متجا ً مع نفسه، وا ً ومنسجما نسا

للحظة يجب أن يتوفر ا:نسجام في مكونات وعناصر النص،هلتوفير ھذ ا

للغة  لتكرار وا:عتماد على تكثيف ا لة واbطناب وا وا:بتعاد ما أمكن عن اbطا

لحظة معينة)٢("وتصاعد الحدث باbمساك والقبض"، فالقصة القصيرة تتمثل في 

ب أو،اطن الكفعليھا وإخفائھا في حوار عادي أو  ومن ثم تصويرھا في سرد 

.)٣("مونولوج أو لوحة

ل)١( ب ا ، عمانةمق تب لكا ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٤/٧/٢٠٠٩شخصية 

دھاش،)٢( إ ولحظة  مغلق  نص  لدراسة،  ا عطعوط، عنوان  لعدد سامية  ا فكار،  أ ،٨٨مجلة 

.١٤٦ص،١٩٨٦

فسه)٣( .١٤٦،صن



41 
 

لمتلقي دھشة، فكل قارئ يأخذ من النص بقدر ا�دب حمل ا فمن وظائف 

لقارئ تعتمد على مستويات" وانسجامه وفھمههتفاعل يجب أن يحمل الفن دھشة ل

لقي،  لت لمتلقي، كما وتعتمد ھذه الدھشة ا لتلقي با�ساس عمل طوعي من قبل ا وا

 ً ا جاذب لتسلية الممتعة له، فإذا لم يكن ل�دب  لقيمة المعرفية ل�دب، وا على ا

ً فما جدواه ا يد ً ومف )١(".وممتعا

لتاريخ، وتطور وعي الكاتب لھذه تنوعت وظائف ا�دب وتطورت عبر ا

ا�دب، يسمى الوظيفة، حيث نجد في عصر نا الحالي تيارين مختلفين في وظيفة 

تيار  ل لفن، أما أنصار ا لذين يرفضون أي وظيفة ل ا�ول تيار المنظرين ا تيار  ل ا

لوظيفة، وظھرت مصطلحات تعبر عن ذلك،  بالفن خارج ا لثاني فU يعترفون  ا

لفن لملتزم، والفن من أجل ا .الفن ا

أن نتعرف على فإذا أردنا أن نقف عند مصطلح ا:لتز ام، فمن الضروري 

المصطلح في بعض المعاجم، ففي معجم المصطلحات العربية في  مفھوم ھذا 

لغة وا�دب، يعرف ا:لتزام عن" ال باعتبار الكاتب فنه لخدمة فكرة معينة

لملتزم ھو  المتعة والجمال، وا�ديب ا لمجرد تسلية غرضھا الوحيد   : اbنسان

ق ته إزاء ّ ي يا اbنسان والمجتمع في عصرهالمقدر لمسؤول )٢(."ضا

لواقعية ينبعان من شكري الماضي على أن كUً من ا:لتزام ومفھوم ا ويؤكد 

لواقع ھو أمر يرتقي  أن ا:لتزام وتصويره ا لفن، ويتمثل ھذا المعنى في  فلسفة ا

لفنية، وفي ذلك يقول لناحية ا العمل ا�دبي من ا "ب كلما انغرس ا�ديب بتصوير:

�دبه ارتقاءًا لداخل حقق  ا:جتماعية من ا ً لعUقات  ا ي ن ً ف  وسموا

علي"علي)١( خصاونة،"محمد  لقصيرةعمر  ا بة  ي غرا قصص ھاشم  في  فني  ل ا لتطور  ة ا ل رسا

يت،.ماجستير غير منشورة ب ل ا آل  .٢٠٠٤جامعة 

بة)٢( وا�دب، مكت لغة  ل ا في  ية  لعرب ا المصطلحات  لمھندس، معجم  ا وكامل  وھبة  مجدي 

يروت،ط ب نان،  ب .٨٤،ص١،١٩٨٤ل
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إنَّ لتالي ف لفن، وأحسب أن وبا تصوير الھامشي والسطحي أمر يھبط با�دب وا

م بھذا المعنى يلقي بأضوا لتفاعل مفھوم ا:لتزا لتشاؤم وا ء ساطعة على مسألتي ا

لواقعي )١(".كما يوضح أثر معنى ا:نعكاس الطبيعي وا:نعكاس ا

لفن، وباسم الزعبي واحد من أنصار ا:تجاه الذي يؤكد على وجود وظيفة ل

حول" رينيه ويليك وأوستن وارين"فيقول.همع تأكيده على أھمية اbمتاع في

ً":فائدة ا�دب ومتعته ا عذب استعمال الفن فإن فنه سيكون  إذا أحسن ا�ديب 

ائدة  لف ناجحة فإن نغمتي ا ، �نه حين يؤدي العمل ا�دبي وظيفته تأدية  ً يدا ومف

ا�دب  : يجوز أن تتعايشا فقط، بل يجب أن تندمجا، �ن نفع  لمتعة ته–وا ّ جدي

يم.)٢("ھو نفع مفعم باbمتاع- وتعليميته : كن أن يخلو من فالزعبي يرى أن الفن

ياه  : يمكنه أن يعيش بمعزل عن قضا وظيفة، والكاتب كجزء حي من المجتمع

: يتفاعل مع ھموم اbنسان  : يمكنه أن المصيرية، وھو كإنسان مرھف وحساس

: كمثقف ومفكر ناته، وھو  أن ومعا يا الوجود، وأن يمكنه ً عن قضا ا يبقى بعيد

يكون له موقف محدد منھا، وفي نف : يمكنه أن يعبر عن كل ذلك:  س الوقت

لفنية، ويرتقي لملتزم يعمل طوال الوقت على صقل أدواته ا لفن، والكاتب ا بغير ا

: يطمئن إلى ما  اbبداع فھو بمستوى إبداعه، ويرفع من ذائقة جمھور متلقي 

لمتميز .يقدمه بل ھو دائم البحث عن الجديد وا

،وعاته القصصية العودة إلى الماضييحاول باسم الزعبي ومن خUل مجم

التي احتضنت طفولته، فقد جال لقرية  الذي يعكس بيئة ا ا�جمل  المكان  فھو 

لم شرقه وغربه، لكن لعا لتعبيهالزعبي ا ا�شدرمتعلق بأبسط ا�ماكن قريته، وا

القرية وموقف  عUقة الكاتب ب َ عن   لكاتب منھا، كان في مجموعةاوضوحا

ا�دب،مرجع سابق،ص)١( نظرية  لماضي،في  ا .٧٣شكري 

ا�د)٢( نظرية  وارين،  وأوستن  ويليك  يه  ن حسامبري مراجعة  صبحي،  لدين  ا محيي  ترجمة   ،

ط لخطيب، بيروت،،٣ا نشر،  ل دراسات وا ل ل ية  لعرب ا لمؤسسة  ص١٩٨٥ا ،٣١.
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في وضح"و"المھباش"و"الموت والزيتون"في قصص" الموت والزيتون" ديك 

لنھار لحذاء"و" ا لمدينة"و"متحف وحجر"و"صراع"و"ثمن ا ا "دخول 

انية"جرأة"و"و:دة"و ث ل القصص، وكذلك الحال في المجموعة ا وغيرھا من 

ً في قصة": تكفيورقة واحدة" لعقد"وتمثلت أشد وضوحا ".ا

وللتعرف إلى مفھوم القصة القصيرة عند باسم الزعبي فقد اختارت الدراسة

لموت والزيتون"من مجموعة" الموت والزيتون"قصة  ، وقد اخترت ھذه"ا

لجأتُ لنماذج القصصية، وذلك  يمكنھا أن تدرس جميع ا  :  القصة �ن أي دراسة

على باقي إلى درا سة ھذه القصة لما فيھا من مميزات يمكن أن تلقي بضوئھا 

عند باسم إلىالقصص، وكذلك يمكننا من خUلھا التعرف  مفھوم القصة القصيرة 

.الزعبي

: ً، وھذا الحجم ا ب سبع صفحات تقري الموت والزيتون نص يتكون من 

نا قصة  لمألوف للقصة القصيرة، تروي ل الحجم ا " لموت والزيتونا"يتجاوز 

لقرية، فأخذت ھذه ا لبساتين، كثر الموت في  بيادر وا ل قصة قرية تحيط بھا ا

بيادر ثم الجبل والوادي إلى حدود  لمقبرة تزحف نحو القرية مبتلعة البساتين وال ا

 ّ لناس ليقرروا ما ھم فاعلون، ولكن لبيوت، حينھا اجتمع ا لم يتوصلوا إلىما

لمقبرة، وفي نھاية القصة يھرب أحد نتيجة، إلى أن تبرع أحدھم ببي ته إلى ا

Uلقرية قائ لعالية، ونظر إلى ا لقرية صوب أحد الجبال ا من" الشباب من ا سأجعل

 ً سورا ًً◌ حجارتھا  ًوأ عظيما ا نا أطفال:زرعھا زيتون .)١("كي يولد ل

لمناخ العام للقصة ثناء. ھذا ھو ا أ القصة في القطار  لزعبي ھذه  كتب ا

ئبية جبرائيل غارسيا ماركيز"ا:تحاد السوفييتي، دراسته في  كتبتھا تحت غرا

نادرة، إذ كانت قوة  ل للحظات ا لقطار، وھي من ا لقصة ولدت وكتبت في ا إ: أن ا

ابة قوية لدرجة أنني لم استطع تأجيلھا، فأخرجت دفتي وقلمي  لكت لدافع ل  ا

لزيتون،مصدر سابق،ص)١( وا لزعبي،الموت  ا اسم  .١٩ب
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ئبية التي أراد الزعبي أن يقول فيھا.)١("ورحت أكتب لغرا :وھي من القصص ا

نا من كل جانب ضانين" نا نصنع الموت الذي يطوق ننا مازل الحياةأ ننا نبني  .)٢("أ

حياتھا في تنقطع لقصيرة عن باسم الزعبي بعدما تستكمل دورة  القصة ا

الصلة بھا، ولكن  اة مستقلة عنه، فتنقطع  لنور، فتعيش حي داخله حيث تخرج إلى ا

ي يفرح عندما بالزعبي  لكائنات العجيبة التي":ذلكجدھا بيد غيره، يقول ھذه ا

أ : أن تتعرف على اقترفت كتابتھا، عرف مدى جمالھا، لكني أحببتھا أريدھا 

.٣("شخوصھا في الحياة (

ا�ساسية، دون انغUق،احافظت لقصة عند باسم الزعبي على خصائصھا 

مع ا�جناس ا�خرى فالقصة لھا مميزاتھا، فتكون  أن تذوب  فU يجوز للقصة 

لرواي ا�دبية كا أحد ا�جناس  عند الزعبي  ة والمسرحية وأن الشيء القصة بذلك 

عند الزعبي في مفھومه للقصة حلت"المميز  سابق إنذار فإذا  نھا تأتي دون  أ

.)٤("لحظة الو:دة تكون القصة قد استكملت لفترة الحمل

ا�خرى فتغذيھا ويخدم كل الفنية  وقد تتفاعل القصة مع غيرھا من ا�جناس 

اFخر، ويضرب مثا: على ذلك بقوله فالسينما قد تستفيد من القصة": منھما 

شكل برقيات مؤثرة، واخزة، تعبيرية، القصيرة في تقديم ا�فUم القصيرة على 

نقدية القصيرة التي تؤخذ من أعمال قصصية، و:  ل ھو في الحلقات التمثيلية ا كما 

يت تكتفي بتقديم الحكاية بل تعنى أيضا بالصورة ل (اھوجما مع.)٥" فھو بذلك يقترب

لدكتور يلية بالرواية ا لتخي "بقوله نبيل حداد حول اقتراب السينما ا ينظر إلى:  :

لفن السينمائي، في عائلة  فن القص على أنه فن مواز ل

ل)١( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ل)٢( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ل)٣( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ل)٤( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ل)٥( ب ا ھاةمق أجرا ،عمان، شخصية  لكاتب  ا مع  باحث  ل .٢٠٠٩-٧-١٠ا
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لفنون التي اصطلح على أن عددھا سبعة، قدر ما ينظر ليه على انه مكون ا إ

لفن شاركت إحدى قصصه من مجموعة.)١("أساسي في ھذا ا لموت"فقد  ا

من" والزيتون تلفزيون ل لقاھرة ل�ذاعة وا في فلم تلفزيوني وفازت في مھرجان ا

لنھا" قصة في وضح ا الجائزة الفضية" ديك ا�حUم"بعنوان)٢("رديك  .ب

ياتھا المختلفة من أھم فنون يعتبر باسم الزعبي أن القصة القصيرة عبر تقن

لمتلقي على  لتي تنمي قدرات ا لكلمة ا تفاعل مع العمل اbبداعي، يقولا :ال

فراالقصيرة ذاتةفالقص" لقارئ ال لمثال تترك ل سبيل ا على  لمفتوحة  صة لنھاية ا

لفني،  :ستكمال الحدث، والقصة الرمزية تدفع الكاتب لUجتھاد في تفكيك العمل ا

للغة التركيز لفھم مدلو:ت تلك ا لقارئ  لغة تفرض على ا ل ، وھذا)٣("وكثافة ا

يUً مع مفھوم يقترب قل التركيز  لمفھوم للقصة القصيرة من حيث  محمود"ا

فھي:في القصة القصيرةأساسية" لتركيزا"أن صفة":حيث يقول"السمرة

ف لموقف وطريقة الموضوع،يأساسية الحادثة وطريقة سردھا أوفي ا وفي 

لفظة أي لغتھا، تصويره، : تستخدم  لتركيز حد انه بلغ ا واحدة يمكن ا:ستغناء وي

وحتى الحكاية التي تقدمھا أي قصة.)٤("عنھا، أو يمكن أن نستبدل غيرھا منھا

أن تحمل مدلو:ت مع بد  : يقول باسم الزعبي ينة ذات قيمة فكرية أو غيرھا،: 

في" الحكاية من خUل صورة مكثفة ومعبرة فإنھا ترسخ ا ما قدمت تلك  فإذ

 ً ا ي ف ً ثقا ا لقارئ لفترة طويلة وتصبح مكون لذاكرة، ويستمر تفاعلھا في ذھن ا .٥("ا (

ب)١( ا كت ل ا اد،  بيل حد يةن ا�ردن ية  لروا ا في  نصية  دراسة  لحاضر،  ا أوجاع  طةب نة١، ما أ  ،

لكبرى، عمان، ا ص ٢٠٠٣عمان  ،١٢٥.

لزعبي،قصة)٢( ا اسم  مجموعة"ب نھار،من  ل ا وضح  في  لزيتون"ديك  وا لموت  "ا

ل)٣( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ا�دبي،مرجع سابق،ص)٤( قد  ن ل ا لسمرة،في  ا .٣٤محمود 

ل)٥( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 
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ّ ي ب الواقع المضطرب، يحاول باسم الزعبي من خUل قصصه أن ي نا حركة  ن ل

يحوأن اbنسان في كل ا� الحياةةاول البحث عن معضلته ا�ساسيزمان

لنجارو لمتباين رؤية متسعة":الموت، وفي ذلك يقول سليم ا لبعد ا يعطينا ھذا ا

لواقع المضطرب وبخاصة تلك التي تتصل في قصة  �ن" أسماء"لمعاينة حركة ا

لعام ينمو وسط عفويثتفاعل البطل مع ا�حدا لذاتي مع ا ولم ة، ويتداخل بھا ا

لتفسير ا�يدلوجينحز البط .)١("يل للتنظير أو ا

لباسم الزعبي أسلوب خاص في مجموعاته القصصية ا�ولى، فقد لم يتبلور 

فانتازي ل لواقعي والغرائبي والحكاية وا فيااستخدم ا لذھنية والومضة لقصة ا وا

الزعبي بمن قرأ لھم، وعلى رأسھم؛قصصه والسبب المباشر في ذلك تأثر 

الرو : يتحدد"س فالقصة لدى الزعبي الكتاب  تتولد بأسلوبھا ولغتھا، ا�سلوب

ً، بل يأتي مع القصة ا .)٢("مسبق

لمجموعة الرابعة أصبحت مUمح أسلوبه ويبدو أن الزعبي بعد إصداره ا

لواقع الذي نعيشه  أن ا لواقعية، حيث يرى  إلى ا مليء"تتبلور، فنجده يميل 

تناقضات ال و ب لتخلف، له والزيف وا اقع يمور بالصراع بين التخلف بأشكا

والتقد لمختلفة  لقسوة وا�لم، واقع متلون بلون ا�لممومظاھره ا ، ويعاني من ا

لمعاناة لنخاع وضاع فيھا لدرجة، وا انتھازيون حتى ا وامتطى الزمن فيه أناس 

داخلھمالخروج من دائرة الزمن، أناس بسط الحياة من  حاملين بذرة  )٣("اء 

ا�مة التي تطمح إلى التخلص من تخلفھا وتواكب مسيرة فالزعبي وا بناء  حد من أ

لتقدم لكثير،في ھذا الموضوعصبّ جل اھتمامه لذلك،ا لتالي انعكس على ا وبا

 تعتمد على الحواس لتصور بأدق ما تستطيعةفالواقعي" من قصصه

ي)١( قصصي نموذجين  ل ءة  نجار،قرا ل ا يم  لزعبينسل ا اسم  ب لكاتب"ل ا ب"دم  ل و ب أ د  ھذيان"نوزيا

ا،"ميت ب ا�ن ة  لعددطصحيف ا .٣٣،ص١٢/٣/٢٠٠٩،ا�حد٣١١،

ل)٢( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ثقافي،ص)٣( ل ا لرأي  ا ، ذاكرة  ل ا في  لزعبي،محطات  ا اسم  .٧ب
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اة يصفھا كما المشاھد لواقعي موضوعي في نظرته إلى الحي المرئية، فالفن ا

أو تحريف لواقع)١("يراھا دون زيادة أو حذف  لواقعي ھو الذي يصور ا ، فالفن ا

له لك بتفاصي أقرب إلى التصوير بعين ا لبسيطة، وھو  اميرا التي تلتقط والحياة ا

لواقع في كثير من مجموعاته، خاصة في مجموعة  لواقع، وقد تمثل ھذا ا دم"ا

لكاتب لنعمان"ا شقائق ا  وآمال، وأحUم عارية، ونخلة، وأوجاع،،في قصص، 

لبكارة، .وغيرھا من القصص،وتعب وا

الزعبي عن نفسه فقط، بل أراد أن يعبر عن الشخصيات تعبر قصصلم

لواقع، فھو التي  شخصيات تعاني من يأس وإحباط من الحياة وا وھي  يقدمھا، 

لتغيير إ: أن شخصيات قصصه تنزع نحو فكرةليحم لتغيير بل حتمية ا فكرة ا

لمفارقة لدى باسم الزعب انية في مجموعيعبثية الوجود، وقد برزت ھذه ا ث ل ته ا

: تكفي" .)٢("ورقة واحدة

ا لزعبي تحمل محاو:ت استعادة ذاكرة المكان والقصة القصيرة عند باسم

التي شاركت في فھم الحياة  القصير، حيث أمدت الكاتب بالكثير من أ�فكار، 

لمكان عUقة  الذي يعيشه الكاتب، حيث يرى أن العUقة بين اbنسان وا لواقع  وا

لتغيرات التي حصلت عل وفيى المكان لم تكن با:تجاه ا�فضلمتUزمة، وأن ا

ي "قولذلك لمقابل قضى: ّه في ا لناس، لكن حياة ا سھل  لماء  أن صنبور ا صحيح 

لماء قضى على  الطبيعة، فصنبور ا على حياة بأكملھا، بسبب ارتباطھا مع 

لمنازل، وجاءت  أضاءت ا أن الكھرباء  ابيع والجداول وا�ودية، وصحيح  ين ل ا

تلفاز وغيرھ ل البراد وا سلسلة من ألعاب الطفواب لة التي كانت إ: أنھا قضت على 

ليل ل لي،تتم تحت جنح ا لتعا لفة الناس وترابطھم وعلى ا لتي توثق أ ل ا

سابق،)١( ا�دبي،مرجع  قد  ن ل ا لسمرة،في  ا .٦٣صمحمود 

لزعبي)٢( ا اسم  واحدة :تكف"ب سابق"يورقة  .مصدر 
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ثقافة الشعبية ل لثيمة في عدد كبير من قصصه.)١("وتعيد إنتاج ا ا :انعكست ھذه 

لعقد، الموت والزيتون، لرشاد، ا الرابع وغيرھا أحاديث ا لبعد  .وا

نّ نقد القصة ا�ردنيإ ّع ل ب لمتت لثمانينات وما بعدھةا أنافي ا نقد، يجد ل ا

نقد، المحلي ل ا لتدفق القصصي وتراجع  عن مواكبة اbبداع، بينما استمر ا قد عجز 

ويعلل ذلك بأسباب، أن معظم من يقومون بنقد القصة ھم من كتاب القصة 

ي،القصيرة ناقد المتخصص الذي يقصرةولم تشھد الساحة ا�دب ل حتى اFن ا

لفن، كما أن الحركة ا�دبىجھوده عل ابعة ھذا ا تفتقر إلى تراثنفي ا�ردةيمت

.)٢(نقدي وأجيال نقدية

سؤال تم طرحه على باسم نقاد في كتاباتكوحول  أجاب،الزعبي عن آراء ا

عن":بقوله ا�كاديميين، لست راضٍ لنقاد  لم تحضَ معظم كتاباتي بمتابعة ا

ا اھتمام نقاد بكتاباتي، رغم أنني واثق أنھا تستحق ل اا نه سيأتي لدراسة، وأعتقد

)٣(".م فيه إنصافي في ھذا المجاليوم يت

التسلية، فھو من الكتاب ا�ردنييلم يكتب باسم الزعبي القص نة لمجرد 

و ،ً لذين يودون آن يكون صوتھم مسموعا كانّأا ذلك لكل تب رسالة يؤديھا، وفي 

لتجربة وكم- كما يقال-ن تجربتي في الحياة بلغتأ"يقول  ا عمر الحكمة، ھذه ا

لناس، �ن نقله ل لكثير مما أ ا كانسان ولد في رحم ھذه ا�رض، وھذايأعتقد، فيھا 

و : يمكنني،آالشعب عشت أفراحه وأحزانه عجنت بھمومه، أ ماله، عيش أن

عن تلك الھموم واFمال لتعبير عنھا،،بمعزل  ونقلھا وإسماعھا بل من واجبي ا

لخاصة ي)٤("بوسيلتي ا بقضا لمجتمع ا�ردني واbنسان فباسم الزعبي ملتزم  ا ا

.بشكل عام

ثقافي،ص)١( ل ا لرأي  ا ، ذاكرة  ل ا في  لزعبي،محطات  ا اسم  .٧ب

لفيومي،دراسات)٢( ا م  براھي ق إ ل ا لقصة  وا ية  لروا ا فة، في  ثقا ل ا وزارة  منشورات  صيرة، 

عمان١،١٩٩٧ط .٢١٨ص،، 

ل)٣( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا . ٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 

ل)٤( ب ا ،عمان،ةمق لكاتب  ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٢٠٠٩-٧-١٠شخصية 
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مياستقى باسم الزعب ليومية بما فيھا ن مادة قصصه من وقائع الحياة ا

ئبية، فلم شخصيّات قصصه متناقضات ومفارقات وغرا ، يسقط ذاته على بعض 

رأي أبطال قصصه ً يخالف  ا ن ا رأيه أحي :"�ن؛ بل كان  لواقعي يوجه الكاتب ا

ته ما  ّ ة وإرادته ويضفي عليھا من شخصي ّ ً لنوازع فردي ا ق شخصياته طب تطور 

وا�سطورييلجا إلى الموروث الشعب"كما.)١("يفقدھا طابعھا ومزيتھا

والحكائي في عدد من القصص ووظفه بطريقة مدروسة وأسلوب ممتع قادر على 

لفكرة حار المتركزة على)٣("عدالة"نجد في قصةو.)٢(وطازجةةإيصال ا

بأن صلبه على الجبل  لفته له،  الذي عاقبه رب اFلھة لمخا بروميثيوس  أسطورة 

. تاركا الطيور لجارحة تبقر بطنه
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عام، ويبدو يا اbنسان بشكل  يا المجتمع وقضا أن باسم الزعبي ملتزم بقضا

لقومي وا:جتماعيويتناول ھموم اbنسان ا�ردن لوطني وا ، كما وأدان واقعه ا

ساخر، فقد عبر عن نفسه وأفكاره من خUل القصة أكثر مما لو قام لواقع بقالب  ا

لحياة والموت، وجدوى الحياة ومعن شغله موضوع ا ، بدراسة،  ً ى الخلود كثيرا

لتال على كثير من قصصه، با آماله وأفكاره عبرتيوانعكست ھذه المواضيع  عن 

لواضحة في  وطموحاته ونفسه، لذلك تميّزت القصة القصيرة عنده بالمقدرة ا

�نه أدرك  لقومية، واbنسانية  يا الوطنية وا يا ا:جتماعية والقضا المزج بين القضا

ت : ّاب أنھا لكت نفصل عن بعضھا، وقد اكتسبت جميعھا المزيد من كغيره من ا

في ظل تقاطعھا .المصداقية 

ل)١( ا ة،دار لقصّ لفن وا ا في  عقاد،خواطر  ل ا يروت،عباس  لعربي،ب ا .٧٩،ص١٩٧٣كتاب 

لح)٢( ا صا نتازي"ھي ا ف قع  وا من  سخرية :ذعة  لزعبي  ا اسم  ب ل تعبة  ل ا نة  لمدي ا م  اسي ،"تق

لرأي، ا دة  سابق، جري .٦ص مرجع 

لزعبي،قصة)٣( ا اسم  لب ا لمتعبة،،ةعد ا نة  لمدي ا اسيم  ق مجموعة،ت فة، من  ثقا ل ا م٢٠٠٧وزارة 
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 الفصل الثاني

في لمضامين اqجتماعيةالقضايا الفكرية وا والھواجس ا�نسانيةّ

.مجموعاته

 التمھيد-

ًqجتماعيّ:أوqةالقضايا ا.

.ياسيةالقضايا السّ: ثانياً

.القضايا الفلسفيَّة الوجوديةّ: ثالثا
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 الفصل الثاني

 القضايا الفكرية المضامين اqجتماعية والھواجس ا�نسانية في مجموعاته

:التمھيد-

 وواضح أثر كبيربالتفصيل في الفصل ا�ول الذي تحدثنا عنهوا:جتماعييكوين الثقافللت

ةفي قصصه قضايا ومضامين كثيرم الزعبيفقد قدّ،نتاج القاص ا�ردني باسم الزعبي في

اجتماعية، وإنسانيةّ وسياسية، وجديدة ومحددةمعينةنقضايا ومضاميز على لكنه ركّ،ومتعدّدة

لقصة العربيةافلم تعد كما ونلحظ طريقة مختلفة في تناوله لتلك القضايا،،غيرھاو...وفلسفية

 الشعبية حكاياتكال خاضعة للمضامين الساذجة التي سادت حتى مطلع القرن العشرين،

 فقد وطبيعة الحياة العربية البدائية، يتوارثھا الخلف عن السلف، القصصية التيوالموروثات

قراءة القصص المعاصرة التي بحثت في مشكUت إلىومالوا،لعربيةاد البU مثقفوعنھا عزف"

والجھل وفساد ا�وضاع ا:جتماعية كالتخلف والفقر والمرض اbصUحودعاة، شغلت الرأي العام

فوضعف الرقابة على زمام واضطراب الحياة ا:جتماعية،،نالدولة للمواط وإھمال يا�مور

وغيرھا من.)١("وانتشار الرذائل والشذوذ الجنسي الحضارة،وعدم مسايرة ركب الدولة،

.والعمل في الحياةوا:جتھاد عن الجد اbنسانالموضوعات التي تعيق 

مفالقصة انقريبة  منظومة"فھي،الوقوعلتي نعيش،فإمكانية حدوثھا محتملة الحياة اليومية

ال وا:تجاھاتالقيم فكل ما في القصة،)٢("وممارساتھم لناساتفكير �ساليبةثلمموالمواقف

 فالقصة ليست مجرد خبر"نت يھدف إلى تصوير ھدف متكامل معيالقصيرة من أحداث وشخصيا

صمح)١( ا�ردني،مرجع سابق ا�دب  في  لة  الطوي لقصة  عطيات،ا .١٩٢مد 

نفسه،ص)٢( لمرجع  .٢١٩ا

نقطة إلى بالضرورةرويتطو،من موقف معين بالضرورةبل ھي حدث ينشأ،مجموعة أخبار أو

.)١("يكتمل بھا الحدث معينة،
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: تكمن مھمته بأن يكون معلماً مباشراً ش وإنما"فكاتب القصة أعليه أن يعطي بركخصياته

قدر ممكن من الحريةّ والتلقائية، ويترك للقارئ الحكم النھائي على تصرفات تلك الشخصياّت

.)٢("ومجريات تلك ا�حداث

فإن"متشعّبة والشخصيات متعدّدة،را�فكان كانتوإ فالقصة تركز على موضوع بعينه،

يك،لكل شخصية آراءھا ا:جتماعية والفلسفية والعاطفية ،شف عن سلوكھا وحديثھا في القصّةالتي

ولكن الكاتب بعد ذلك له آراءه ھو التي تتراءى من وراء الشخصيات جميعاً، وھي موضوع القصّة

.)٣("وھدفھا

:ضمن ا�طر التالية فجاءتيالزعبباسمھاالقضايا والمضامين التي عالجالدراسة وقد قسمت

وةالفقر ومعانا وتشمل: القضايا ا:جتماعية-١ فيةالسائد لمعتقداتاالمرأة والعادات والتقاليد

.المجتمع

.القومية والوطنية وتشمل القضايا: القضايا السياّسية-٢

.ا:غتراب والرؤية الفلسفيةّ الوجوديةّوتشمل: القضايا الفلسفيةّ-٣

الله- وعند الحديث عن كل قضيةّ من ھذه القضايا، سنتناول القصص التي عبرّ-إن شاء

العن .تجاه ھذه القضايا كاتبھا بشيء من التوضيح والتجلية، كما وسنبينّ رؤية

ال٢رشاد رشدي، فن القصّة القصيرة،ط)١( ص١٩٧٥عودة، بيروت،، دار ،١٣٧.

في)٢( ص،لرواية والقصّة القصيرةاإبراھيم الفيوّمي، دراسات .١٦١مصدر سابق،

.٥٤٥ص،١٩٧٣بيروت،، ،دار الثقافة،دار العودة١محمد غنيمي ھUل، في النقد ا�دبي الحديث،ط)٣(
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ًqجتماعيةّ قضاياال: أوqا:

من مجتمع يظلمھاهوما تعاني،ھا الطبقيا:جتماعيةّ عبر المرأة وموقعاتبرز القضاي

والفقر وما يعانيه ا�فراد من ھذه المشكلة التي سادت المجتمعات وأدت في كثير،ويمنعھا حقوقھا

.وغيرھا من ا�حيان إلى الفساد

قصص باسم الزعبي، فھي معنيةّ برصد ھذهفياحتلتّ ھذه القضايا جزءاً كبيراً وقد

فالتوجّه ا:جتماعي.والتخلفّ والمرض والجھل، وتسليط الضوء عليھارالفقك القضايا ا:جتماعية،

يعالج كثيراً من من نتاج غزير كتابنا فيه بما يقدمه" الموضوعيةصصفي القلا�ويمثلّ ا:تجاه 

.)١("القضايا ا:جتماعيةّ، ويحاول القضاء على ما فسد من عادات المجتمع وتقاليده البالية

:الفقر-١

باسم الزعبي، و: غرابة إنتاجھا من فقر وجھل ومرض علىاؤعكست بيئة القرية وأجوان

ا�ولى وفيھا اbنسانيةتشكلت عUقاته في ذلك، فقريته ھي التي احتضنت طفولته وشبابه، وفيھا 

ھا، فتحدثئفأصبح منتمياً لكل القرية وأجوا الوطن وحبهّ،معنى ووعى تفتحّت لثغات الحب ا�ولى،

ً عن .الفرد والجماعة، وصوّر مشكلة الفقر تصويراً دقيقا

وقد استمد مادة قصصه من واقع الحياة في المجتمع، وسلط الضوء على البؤر المعتمة من

في،الفقر، آمUً في إيجاد حلٍ ولو جزئي لتخليص المجتمع من ھذه اFفة الخطيرة وقد انطلق القاص

ةالمجتمع الفقيرفي اbرادةلى الشخصيات المسلوبةع تركيزهبلورة ھذه الرؤية من خUل 

.حياة كريمة لتؤمن لنفسھا التي تبحثوالمھمشمة

 ــــــــــ

ط)١( ، القاھرة،١عبد اللطيف محمد السيد الحديدي،الفن القصصي في ضوء النقد ا�دبي،النظرية والتطبيق،

.٢٦٠م،ص١٩٩٦
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ا تحللّحاولت أن الدراسة ومن ھنا فإن ومدى انعكاسه على لتي ركّزت على الفقرالقصص

:وھي تب لذلك،ا، ورؤية الكالشخصيات

.)١("رغيف وديدان"-أ

.)٢("نخلة"-ب

.)٣("انتظار"-ت

.)٤("قطةّ"-ث

نعرض مشكلة الفقر، وأھمھااجتماعية، مشاكلبعد عرض عناوين القصص التي تناولت

.ھذه القصص محللّين مبينّين محتوى كل قصّة

و"فقصة حال الفقر،تتحدث عن تجربة شاب كانت لديه موھبة في الرسم" ديدانرغيف

، ليساعد في إعالة أھلهدون تنميتھا، حيث اضطر الشاب إلى ترك المدرسة للعمل خبازاً 

والشروح ا:جتماعية، وفي نفس الوقت اbنشائيةفالكاتب جرّد النص القصصي من عناصره

ي أتقاضاه أرغفةً، نبيع جزءاً منھا، وجزءاً تتلقّفه تسعة أفواه أجر"نفسيةّ وذاتيةّ، تناولت أحداثاً 

: تشبع من : يشبھان رغيف الخبز، وجه شرھة مثل اليرقات، أفواه  الخبز، والشاي، وجھان

ً.)٥"(أبي ووجھھا أو؛فالكاتب جعل الزمن مھمّشا : يرتبط بزمان  ــــــــــــ�ن الفقر

لك)١( ا دم  لزعبي،مجموعة  ا اسم  .٢٠٠٣تب،اب

لزعبي)٢( ا لكاتب" مجموعة،بسم  ا .٢٠٠٣،"دم 

لزعبي،مجموعة)٣( ا اسم  لكاتب"ب ا .٢٠٠٣"دم 

لزعبي،مجموعة)٤( ا اسم  لمتعبة"ب ا نة  لمدي ا اسيم  .٢٠٠٧"تق

لوان،مجموعة)٥( وأ لزعبي،رغيف  ا اسم  كاتب،ص"ب ل ا .٤٥دم 
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فيةّ معينّة، أو زمان غير محدّدة بجغرا إنسانيةفھو موجود منذ ا�زل، فالفقر قضية معينّ مكان

"يقول السارد" اbنسانسياسي بحدّ ذاته، فالكاتب يرى أن الجوع ھو لوحة  لرغيفاخرج:

في العينين السوداوين الواسعتين إشراقة، لم يھرب من يديھا، رأيت إياهمحمراً شھياًّ، ناولتھا 

وج اتساع السماء، حلقت روحي فيھما، ضاعت لوحتي، واختفى الرغيف، ه أمي ووجھھا وبقي

).١"(موانئ سفري الھاربة الضائعة

من قبل بعض الشخصيات مريضة النفوس واستغUلھا الحاجة"نخلة"وتصور قصة

 أطفالھا،خائفة، وتعيش في منزل صغير في منطقة ريفيةّ منعزلة أطفا: صغاراً تعيل :مرأة

أطا،ناللو، شاحبة جوعى ": فالھا، يقول الساردنتظرت الصباح بفارغ الصبر لتقتات إلى

ً المرأةانتظرت الغرفة امت�ت، تسلل الخوف من شقوق روحھا،قبل أن تأتي الشمس قرنا

حالة القلق والتردّد التي صاحبت نفس ھذه المرأة من ويبين لنا الكاتب،)٢"(بأرواح تشبه الغيUن

بعدما السكان تخلو من عنھا في منطقة تكاد خUل طرقھا لباب أحد الجيران الذي يسكن بعيداً 

"حسمت أمرھا، يقول السارد في المرّة الثالثة أحسّت بالتواءات معد الصغار، طرقت الباب:

ثم،)٣("فتحه رجل في ا�ربعين وما زال النعاس القلق ملتصقاُ بوجھه أخيرابإلحاح، فتح الباب 

، والعوز لدى المرأة ھز فرصة الفقريبن لنا الكاتب صورة الرجل الشبق ا:نتھازي، الذي انت

ً حميماً له صديقه �بناءضانة أن ھذا الرجل يحمل،وموت زوجھا الذي كان في السابق صديقا

 ـــــــــــن ما كشف لنا أساريرا، لكنّ السارد سرعالمحبةّ والود والعطف

وديدان،مصدر سابق،ص)١( لزعبي،رغيف  ا اسم  .٤٦ب

نفسه،ص)٢( لمصدر  .٤٧ا

نفسه،ص)٣( لمصدر  .٤٨ا
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رغم ھا ھي أخيراً في متناول يدي":الذي كشّر عن نابه بقوله ھذا الرجل المستغل الشبق

ً.)١("شحوبھا، فإنھا مازالت شھيةّ دعا الرجل المرأة مجدداً للدخول لكنھّا اعتذرت، وقال محتدا

د" ما منذ أيام لم يذق صغاري؟ جئت أطلب طعامت تخافين الدخول لماذا جئت إذاً ما

وبعد حوار بين الرجل والمرأة أمسك ا:نتھازي المرأة بكفيه الكبيرتين من كتفيھا.)٢("الطعام

"الصغيرتين محاو:ً إدخالھا البيت، يقول السارد مرت من صالة غطت جدرانھا رفوف:

، الكتب، التي تناثرت أيضا في أرجاء الصّالة، على الطاّولة وا�ريكة والطريبيزات وا�رض

وفي مقابل البيت ديك، دخل إلى الكن.)٣"(نا أنا والمرحوم ليالي في ھذا المكتبوقال ھمساً قضي

ج الرجل إلى الشرفة. أحدث رعشة، ھازّاً نفسه، نافشا ريشه، حيث غادر الكن منتشيا بينما خر

المنزل خرجت نخلة من المنزل ھادئة شامخة، وغادرت" وفي تلك ا�ثناء،ةبعصبيةّ واضح

.)٤"(..، وأعماررواح صغارمحتضنة روحھا، وأ

ز الكاتب في ھذه القصة على رسم الشخصية المضادة لشخصية المرأة وھي لقد ركّ

فھناك إشارة إلى أنھما مثقفان، رجل منحط،شخصية الرجل، صديق الزوج أو رفيقه النضالي

 ً : تراعي إنسانية اbنسان،أخUقيا قدم الكاتبا عبث ليسو،انتھازي، شبق لدرجة الحيوانية التي

صورة الديك الذي يحوم حول الدجاج كصورة موازية ومقابلة، يريد أن يوصل من خUلھا أن 

: يختلف   تبرز صورةةالU أخUقيعلى خلفية صورة الرجل،ذلك الحيوانعنذلك الرجل

ً ھنا يبرز مUزم فالكبرياء. المرأة ذات الكبرياء و للسمو ا�خUقي بغض النظرا الذل عن الفقر،

.إفراز لUنحطاط ا�خUقي بغض النظر عن اليسر

 ـــــــــــ

لزعبي،نخلة،مصدر سابق،ص)١( ا اسم  .٤٨ب

.٤٩المصدر نفسه،ص)٢(

.٥٠المصدر نفسه،ص)٣(

.٥١المصدر نفسه،ص)٤(
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وقد تحول الموقف المكابر لھذه المرأة �داة إدانة وقتل للشخصية ا:نتھازية، تلك الشخصية

: تحرك الفقر ھنا معادل للكبرياء إذاً. ھا سوى غرائزھا فأوقعتھا في الحضيض ا�خUقيالتي

: يقدم مجرد عرض لحالة  والقوة والكرامة، والكاتب ينتصر للفقر من ا:نحطاط ا�خUقي، فھو

من"، بل ھو يريد أن يعلي من قيمة اbنسان الفقير"المرأة الفقيرة في ھذه القصة"الفقر أو الفقراء 

".من يملك"إزاء انحطاط قيم اbنسان الميسور" يملك:

ً في اختيار اسمالكاتبأن يبدوو لما تحمله من معاني ود::ت، فالنخلة،المرأة كان موفقا

المناخيةّاوفھوضرالمرتفعةاالتي تعيش في الصحراء العربية، متحدّية حرارتھ ا�شجارمن 

من" نخلة"صّة الصعبة، عالية شامخة، وھكذا بطلة الق  فقرالتي تحدّت الظروف الصعبة

.وجوع، لكنھا لم تضعف من موقف ما

في" انتظار"قصة وتحكي لنا من مجموعة دم الكاتب، قصة الشاب محمود الذي يعيش

ة بعمان يعمل موظفا في الوزار"عطية الدايخ"القرية، وطالما انتظر الوظيفة حتى أتاه الفرج 

وي" اتهبلدي"بمنصب مرموق فھو ومدى الفقر،له حاله شرحوما عليه إ: أن يذھب إليه بنفسه

ي المقطوش الذييسعد أبيمن موظفي الوزارة سوى" محمود"لم يعرف.هعانيه في قريتالذي

"حامد المقطوش"الشيخ في عزاء" محمود"يطل مرة واحدة في السنة على القرية، ولقد رآه 

ون إليه بشيء من التزلف، يمد لھم رؤوس �صابعه دون كان المعزون يتوجھ":يقول السارد

.)١"(اكتراث

 ـــــــــــ

لكاتب،ص)١( ا دم  نتظار،مجموعة  لزعبي،ا ا اسم  .١١٧ب
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ً له فيھا معرفة، بادر بالسؤال عن مكتب السيدّ �نّ؛دخل محمود الوزارة بكل ثقة، لم يكن مكترثا

.)١("وماذا يعمل ھذا":المراقب بقوله إجابةخUلمن بدت لكن المفارقة الساخرة" عطية السعود"

أن" محمود"صعق إ:"الدايخ"بھذا السؤال وأدرك ً لم يكن ً موظفا في الوزارة بوظيفة بسيطا

ً أكبر، مقارنة"الثقة بالنفس" محمود"وبھذا فقد" مراسل" عليك اللعنة يا عطية توقعّتك موظفا

.)٢("با�ناقة الفائقة التي كنت أراك فيھا

كثير من الناسالويكشف لنا الكاتب من خUل ھذه القصة إلى الكشف عن طبيعة

والتي تظھر أمام المجتمع بكامل أناقتھا وبشيء من التعجرف،والشخصيات المغرورة

.ةمزيفة فارغوالكبرياء، وما ھي في حقيقة أمرھا إ: بالونات 

لهة يدعى أباائرإلى موظف كبير في الد" محمود" عطية الدايخ يرسل عوني، قال

أإ":"محمود" ي)٣("ل البلدھنه من الديرة ويحب مع محمود لكنه اكتفى بأن" الدايخ"ھبذ، لم

أرشده إلى المكتب، وكان مكتبه يعج بالزوار، وا�شخاص الذين يدخلون الباب يدفعونه بوقار 

أن، قار نفسهوويخرجون بال شديد، تحينّ الفرصة، قرر تكرر دخول الرجال وخروجھم إلى

بعده الدخول إلى المكتب، نظر فور دخوله إلى المكتب فإذا بالرجل الوقور ا�نيق يجلس على 

في عمليةهرأيت وجھه المتغصّن بفعل ا:عتصار،وكأن":مقعد المرحاض، يقول السارد

.)٤("و:دة

 ـــــــــــــــــ

.١١٨باسم الزعبي،انتظار،مصدر سابق،ص)١(

.١١٩نفسه،المصدر)٢(

.١١٩- ١١٨المصدر نفسه،)٢(

.١٢١المصدر نفسه،ص)٤(
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وما القرية بشكل خاص، أبناءحالة الفقر والبطالة التي يعيشھا"انتظار" وتحمل قصة

عدد كبيرايعاني منھمشكلة البطالة لتي إلىعليه من ظروف اقتصادية صعبة، كما وتتطرقبيترت

ب من أبناء المجتمع ا�ردني، كما ويرسم لنا الكاتب صورة سيئةت التخرج،اسنو عيدوخاصة

ھم أقرباءھم، الذين يقدمون والمحسوبية�صحاب الواسطة  ومحسوبياتھم على حساب أناس آخرين

.بأمس الحاجة للعمل

نحيلة الشكل حالة الجوع ا�زلي لقطة اقتربت من نافذة السارد، فتمثل"قطة"قصة أما

حيث ساء.)١("للقصة التعسةياةأنھا مرضع"ي آلم السارد أنھا مرضعة الذءوالشي،متھدلة البطن

يعد فالقطة آلمت الرجل �نه يعرف طعم الجوع، فلم. الرجل الذي أعطى القطة حبة الشوكو:تة

ب الشيطان إلىاللعنة فلتذھباعليھ"، صاح الرجل بصوت عال التي بحوزته علبة السردينيستمتع

: تن .)٢"(ال من الطعام لھا و�و:دھا اليتامى قدر ما تناله القطة المتكبرةبجوعھا، أم جبر

ت جرحھا وحطمت أم جبر التي تربي أيتاما، فقد نكأثم يبين لنا الكاتب أثر ھذه القطة على

لكاتب قصتهاوينھي.ت الھرب من جدران العالم الذي يكوي جلدھالحاو، عندماعزلتھا جدران

.السارد، فكأنه شيء غريب ينسال فيهل تجويفمواء القطة داخ بتأثير

أكبر وأضر، اbنسان، وقد يكون أثره على واbنساننفالكاتب يبين أثر الجوع على الحيوا

، فأم جبر رغم حالة اbنسانبينما قد يتعذر ذلك على فالحيوان يطلب الطعام على غريزته كحيوان،

ل،داً الفقر والجوع والعوز، لم تستجد أب .ا وكرامتھاھھا عزة نفسأبت

 ــــــــــــ

.١٥٠باسم الزعبي،قصة قطة،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)١(

.١٥٠المصدر نفسه،ص)٢(



61 
 

 المرأة معاناة-٢

بلاالتي عالجھلم تكن المرأة بمعزل عن القضايا باسم الزعبي في مجموعاته القصصيةّ،

ً كبيرا المرأة:قت  فصورت صراع المرأة بالقليل في مجموعاته، ليسزاً وأخذت حيّ،اھتماما

والحرمان لتقاليد البالية التي يعيشھا المجتمع، حيث صورت الفقر والجھلامع المجتمع في ظل 

Uمضاھاة رغم قدرتھا على العطاء واستطاعتھا،الحقوق، وتغييب دورھا في المجتمعبواست

للمرأة وجرائم الشرف والجسديUل الجنسي الرجل في تحمل المسؤولية، كما وصورت ا:ستغ

: يمتلكون شرفاً با�صل .لمن

فيةالمرأوالشيء الجديد في تطرقه لقضايا ومعاناتھا ھو رسم صورة أخرى للمرأة السلبية

تحاسب المرأة على سلوكھا فقضاياهالمجتمع كالمرأة الثرثارة والمرأة ذات الوعي الخرافي، 

.بالتغييرالبھا السلبي في المجتمع وتط

ً":تقول منيرة شريح عن وضع المرأة العربية جاھلية قاسية، تسحق إنھا تعاني أوضاعا

 في الوقت الذي تسمع كUماً عن المساواة والحقوق والكرامة ،وأنھا،إنسانيتھاروحھا وتشوه 

ً من تكوينھا ايالنفسي الذاستسلمت لھذا التناقض وجعلته بعضا لشديدة يختنق في القوالب

ن، وصورة ومضمون، وعقUنية بين ظاھر وباط الضيقة لحياة اجتماعية منقسمة على نفسھا،

.)١("وجنون

ا�)١( .١٩،ص١٩٩٠،عمان،١دب والحياة، منشورات وزارة الثقافة،طمنيرة شريح،قضايا المرأة في
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والمرأة بوصفھا":يحاتأما عن مUمح المرأة في القصة ا�ردنية تقول مريم جبر الفر

ً في القصة الق مارتبطت،يرة ا�ردنيةصنموذجا التي الوطنية ا:جتماعيةالمواقفنبمجموعة

ة في ا�ردن والوطن العربي عن كونھا حالة مفردة إلى كونھا حالة اجتماعية عامّتابتعد

.)١(عموما

ا حاولت الدراسةن ھنا فإنوم،بقضية المرأة لزعبي واحد من الكتاب الذين اھتمواوباسم

:حلل القصص التي ركزت على ھذه القضية وھيتأن 

.)٢(نشقائق النعما-أ

.)٣(غزالة-ب

)٤(شرف×شرف-ج

.)٥(البكارة-د

.)٦(ابتسامة خضراء-ھـ

.)٧( ثرثرة-و

جب)١( فريحات،المرأة في القصّة القصيرة في ا�ردن،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةرمريم

.١٣،ص١٩٩٥اليرموك،

د)٢( .الكاتبمباسم الزعبي،مجموعة

. باسم الزعبي،مجموعة ورقة وحدة :تكفي)٣(

.ة :تكفيباسم الزعبي،مجموعة ورقة وحد)٤(

د)٥( .الكاتبمباسم الزعبي،مجموعة

.باسم الزعبي،مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة)٦(

. باسم الزعبي،مجموعة ورقة وحدة :تكفي)٧(
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تتحدث عن عائلة عراقية تعيش حياة القھر من مجموعة دم الكاتب"شقائق النعمان"فقصة

وأعوانھا علىةا�مريكيت المتحدة والحرمان والحاجة زمن الحصار الذي فرضته الو:يا

ً على جبارفت من ماجدات العراق، تعرّ بطلة القصة" فغادة"العراق،  وأحبته، ثم قبلت به زوجا

أذق في حياتي أطيب من تلكلم عندما اصطاد لي سمكة من دجلة بيده وشواھا لي،أذكر"

والسمكة كأذكر عندما تصدّى للشبان الثUثة، قبلت به.)١("ان نمراَ يومھا، الذين اعترضوني،

ف فيزوجا بعد مقتل زوجھا نعمان .الشربيالعراق، رغم معرفتھا بأنهّ مدمن

لذي لحق بنساء العراق أثناء الحصار الغاشمافقصة شقائق النعمان تتحدث عن الظلم

جھا والظالم، فمات الزوج الوفي وا�خ وا�ب، فلم يبق إ: ھذا البصيص من الجبار علهّ يخر

.مما ھي فيه

أن،على روح غادة الھشّة لكن سرعان ما أطبق نعمان بكفيه المفترستين عاد مخموراً بعد

أب"باع  :قائUً وضع في حجرتھا بكيس مليء با�وراق النقدية،" البيك

أب" .، سنذھب إلى عمانبعت البيك

 وكيف سنعيش ھناك؟-

: تقلقي ھذه فلوس-

.)٢"(...الكن ھذه بلدن-

،لآخر الليوسكنوا جبل الجوفة، أصبح جبار يعود متأخراً مخموراً،عمان إلىاافروس

 لكنھا سرعان،ظروفا صعبة وقاسيةترك أو:ده وزوجته دون أن يترك لھما ما:ً، عاشت

 ـــــــــــــ

.١١-١٠باسم الزعبي،شقائق النعمان،مجموعة دم الكاتب،مصدر سابق،ص)١(

.١٢المصدر نفسه،ص)٢(
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كم شعرت بالذلة"أصبحت تعطي أو:د الجيران الدروس الخصوصيةّأن بعد،أمرھاتتدبرام

لمحت عيني ابن الجيران.)١"(د لم أستجد رغم الجوعا، في بغدنالجيراوالمھانة وأنا أطرق باب 

"المدلل تسترقان النظر، وسألھا ق: .)٢"(في ھذا العالمله لت يبحث عن مكاناماذا يعمل زوجك،

عن"غادة"لم يكن في ذھن أي شيء تجاه ھذا الشاب الذي أبدى تعاطفا معھا، وراح يعرب

يتحينّ بدأثم. وأھله ويطلعھا على روايات السياب ولغائب طعمة فرحان وغيرھماقحبه للعرا

ونالفرصة بي ابن الجيران حاول اختراق البوابة،":ا�خرى لUختUء بھا يقول الساردالفينة

.)٣("المشرّعتين على دجلة والفراتيالعراق وبعيناعره ھائم بقدي النحيل مثل نخيل أعلن مش

إ: ...نعمان،لكنه اقترب أكثر مما ينبغي من غادة رغم صياحھا : حياة لمن تنادي نعمان أنه

.ولى ھارباًثم اقترب منھا، طعنته لكنهّ،)٤("كانت السكين أقرب إلي من يدي نعمان"

من فقر وجوع في ظل غيابهوما تعانيقضية المرأة تعالج"النعمان شقائق"قصةف

و ً واقعيةّ مرت بھاھالزوج، وعدم تحمله مسؤوليةّ الزوجة وا�طفال، ا�مّةي تذكر أحداثا

الماضي، كما في العراق الذي تعرض لحصار جائر وظالم في التسعينياّت من القرن العربية

بدّ با ، فقتل ا�برياء وتفشى الفقرح النوويامتUك العراق السUعاء من أمريكيا وأعوانھا

 ـــــــــھموالجوع والجھل بين العراقيين الذين باعوا الغالي والنفيس للخروج من بلدھم علّ

.١٣باسم الزعبي،شقائق النعمان،مجموعة دم الكاتب،مصدر سابق،ص)١(

.١٤المصدر نفسه،ص)٢(

.١٥المصدر نفسه،ص)٣(

ن)٤( .١٧فسه،صالمصدر
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.، لكن ھيھات أن يجد اbنسان بلداً أفضل من بلدهوتأمين لقمة العيش مان واستقرار،يحضون بأ

ً وتعالج القصّة الجنسي والجسدي للمرأةلا:ستغUقضيةّ أخرى مھمّة وھي قضية أيضا

ا.ن قبل ا:نتھازيين وضعاف النفوسم المساعدة، وتقديم اbقامةبحجة تامين  ةصلقّ كما وتحمل

من خUل ا�سماء التي أطلقھا الزعبي على شخصيات القصّة ممثلة نلحظھامدلو:ت رمزيةّ

تر" غادة"ھالببط مز إلى العراق وخيراته من أنھار وجناّت من نخيل، وخيرات من نفط والتي

و"بغداد"ومعادن وغيرھا، فغادة  من، وربمّا أراد من جبار السلطة في العراق  ھذا ما استغربته

حشيةّ، رغم سقوط ادّعاءات أمريكا وأعوانھا، وتصويره السلطة العراقيةّ بھذه الوالكاتب مدلول

.، ورغم ظھور الوحشيةّ الحقيقّية في العراق بعد سقوط بغدادفي العراق

الحب إلى قصة رمزية حول الموت والحياةوالقصة في ھذا اbطار تتحول من قصة واقعية

أيضا عن ا:حتUل ورؤية زواله من خUل الدم الذي يقدمه المحب، وا:ستبداد، وھي تتحدث 

.ابن العراق، وغادة ھي ربيع العراق القادم، ھي الحب نقيض ا:ستبداد، وا�نانية وا:نتھازية

ھجرھا زوجھا تلك المرأة التي، فتصور"غزالة"والمتمثلّة ببطلة القصّة"غزالة"قصّة أمّا

واالمغترب في ألمانيا مع لتي دارت، أنم":يقول السارد،"صبحي الفرّان"حولھا الشبھات ا

، حتى لمحھا صبحي الفران، تتحرّك أشياء في داخله يداه لم تعودا في دخلت غزالة الفرن

 ـــــــــ، لكن صبحي)١("حركتھما اFلية في رقّ العجين تتباطآن فيتطاول الرغيف بين يديه

: تكفي،صةورقباسم الزعبي ،غزالة،من مجموعة)١( .٢٤واحدة
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، بأن تأتي بالعجين، بعدھا ظھر ا:حتجاجى على غزالة المنزوية آخر النساءما نادسرعان

من"بحزم على النساءنصبحي الفراعلى الدور من قبل النسوة، رد يعجبھا فلتذھب إلى: أن

م.)١("فرن آخر ع النساء حول الدور إلى ھذه العبارة التي أطلقھا صبحي الفرّان حوّلت المشادة

أنةوشوش ،، سرعان ما انتشر الخبر في القرية وما حولھاوقع بين صبحي الفرّان وغزالةاًحب،

: يرحمممّا سببّ لھا الكثير من المشاكل، انتھت .إلى مأساة في مجتمع ريفي

يف، وتركھنّ وھجرھم �زواجھم، خارج البUد كما وتعالج القصة مشكلة اغتراب ا�زواج

: يرحم، أشعل الخبر" دار مزعل"وعندما تسلل الخبر إلى أوضاع مأساوية في مجتمع قروي

"النار في ھشيمھم معتقدين أن في الخبر لصحة، يقول السارد غزالة ضخام إخوةاجتمع:

الجثث، غUظ الحواجب والشوارب مع أمھم وكانت الوجوه محتقنة والعيون تنفجر من 

ت، قرّروا)٢"(الغضب ، لكن غزالة رفضت ھذا"فUح الحجي"زويجھا من أبي سالم بعدھا

: من أعماق غزالة حاملة ركام الرعب وا�لم الرابض على":الزواج، يقول السارد خرجت

، محاولة تحررھا من قيود ھذا المجتمع الظالم الذي يجعل المرأة سلعة تباع وتشترى)٣("روحھا

تقاليد المجتمع الظالمة رغمدض ا:نتفاضةمعلنة:"ةغزال"في أي وقت شاء، صاحت

" غزالة"التي ستلحق بھا جراء ھذا الرفض، ويھدف الكاتب من وراء إظھار بالنتائجمعرفتھا 

.بھذه الشخصية إلى جعلھا المحرّك نحو التغيير

 ــــــــــ

: تكفي،صةباسم الزعبي ،غزالة،من مجموعة ورق)١( .٢٤واحدة

.٢٥ي،غزالة، مصدر سابق،صباسم الزعب)٢(

.٢٥باسم الزعبي،غزالة، مصدر سابق،ص)٣(
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: :و، امرأة تعانده يتقبلّ فالمجتمع راح الدم أريد زوجي:عندما سمع أو:د مزعل قولھا

ا�،يغلي في العروق وصفعھا ارتجّ كبر وأطبق على صدرھا بضربة قويةّنھض مزعل ا�خ

أخذت تنتشر في القرية خاصة اbشاعةلكن.: يدخلھا النور، ثم حبسھا في غرفة طينيةرأسھا

لكن صبحي الفران تحدى الجميع بخبر حبسھا وأن في الخبر لصحة،ةأھل القريعندما علم 

بل":وقال بصوت عالِِ◌ِ◌◌ٍ  لكن النھاية كانت.)١("أھلھا المجانينإنإن غزالة ليست مجنونة

.تحل بالقرية غزالة مسمومة على يد امرأة غريبة"بموت 

دة في المجتمعات من القصص ا:جتماعية التي تعالج قضيةّ كانت سائ" غزالة"فقصة

من إجبار، وھي العربية الريفية به إنسانالفتاة على الزواج  سوطاًةلثورة غزا فجاءت،: تقبل

ً ح، صحيح أنھا كانت الضحيةّيالقاسعلى ھذا المجتمع قاسيا ين، لكن نور الحرية قد بزغ

.وتخلصت من عذاب مجتمع ظالم":"ردّدت

، التعاطف معھا إلىفإنه استطاع أن يدعو المتلقي" غزالة"أما اختيار الكاتب :سم البطلة

قيود المجتمعىلإ أشارة، ورمز �و:د مزعلت بوحشية وقتلت بريئةلخاصة عندما عوم

اغتراب ا�زواج وھجرھم، كما ووضع الكاتب اليد على قضية مھمة وھي قضيةالظالمة

.نتيجة ھذا ا:غترابةتعانيه المرأ، وما �زواجھم

عن)شرف×شرف(وتصور لنا قصة الشرف، ولكنه يفقد شرفه الذي يقتل ابنة عمّه دفاعاً

 إضافيةقتلتھا، لم انتظر كلمة":حيث تبدأ حيثيات القصة عندما قال �صدقائه،في السجن

ل.)٢("واحدة ً بعدھا سلم نفسه بأنه لن يبيت ليلة واحدة في السجن راضيا مقتنعاً لشرطة مطمئنا

.كما وعده أھله وأقرباؤه

 صورة المجتمع الذي يظلم المرأة دون التأكد من صحة" شرف×شرف"وترسم لن قصة

 ــــــــــ

.٢٧باسم الزعبي،غزالة، مصدر سابق،ص)١(

:)شرف×شرف(باسم الزعبي)٢( .٤٦ص،فيتك من مجموعة ورقة واحدة
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عمھا، وقد عندما رفضت الزواج من ابن،أو وجود أي أدلة على ذلك الحديث عن فجورھا

من ومنھم فرموھا بالفاحشة فمنھم من اتھمھا بالمشي وحدھا،، استغل اFخرون ھذا الموقف

، اقتلھا فستانھا قصير، أنھا تحيي":قال .)١("رجU في الشارع

ققصص الزعبي تحدثت فكثير من ضية تتحدث عن عادة سيئة مدمرة للمجتمع وھي عن

أواقذف الفتيات وحتى  : يرحم، بل مجتمع أدعى إلى القتل التزويج لمتزوجات في مجتمع

.أو الحبس من التأكد من صحة ا�خبار باbجبار

"سجن المجرمين يقول الساردفي)خ.م(زج في: مھجع مليء بالعيون الخبيثة زج به

ب ً ... الندب، وا�ذرع الموشمة، والروائح الغريبةوالوجوه المليئة من نفسه، تأمل دخل واثقا

ناظراً من خUل الشبك إلى الخارج،الوجوه المكدسة على ا�سرة باحتقار، ثم وقف خلف الباب

ا�يام)خ.م(المفارقة الساخرة عندما استعاد الكاتبلكن سرعان ما اعتمد)٢("بانتظار أحد ما

مأ من صباح يوم الحادثة، لحظة بلحظة، بد ن أيام التحريض في مونولوج وما مرت عليه

من، حيث جلس وحيداً داخلي في المركز ا�مني الذي أودع فيه بعد أن فقد ا�مل في خروجه

، ثم طوى نفسه مثل طفل رضيع، وراح ينشج تقلب على جمر خوفه":يقول الساردجنلسا

:القاتل البريء، يقول السارد وجه ھذا إلى، امتدت يد خشنةهامتدت إليلحضتھا.)٣("بحرقة

ج" بده، جسملتتحسّسه تنساب على رقبته وخصره ووركه، قشعريرة تنتشر تحت منهيلتصق

يا" ،قالھا الشاب ذو الوجه غير الحليق، بصوت ھامس)٤("الخلف  أتبكي،

 ـــــــــية حتى حكاكللعيب رجل أطلق النار من مسدّسه، وقتل، ويبكي، �تخف سأقص علي

.٤٨مصدر سابق،ص)شرف×شرف(باسم الزعبي،)١(

.٤٩،صهالمصدر نفس)٢(

.٤٩،صهالمصدر نفس)٣(

.٤٩،صهالمصدر نفس)٤(
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شرفه في السجن، فلم تسمع صيحاته، لمفارقة الساخرة عندما فقد الشاب الوديعا، فبدت)١("تنام

.بعد أن أوداه بالسجن المجتمعونسيه 

ق  بأشكالهصصه من الواقع، ويرى أن ھذا الواقع مليء بالزيف والتخلفّ فالزعبي يلتقط

ن استطاعوا أن يتسلقوا فيرى أن ا:نتھازيي. قسوة وا�لمومظاھره المختلفة، واقع يعاني من ال

وأخرجوھم من دائرة الزمن الھاوية، إلى على ظھور أولئك الناس البسطاء، ورموا بھم

ي في قصصه يعالج كثير من القضايا في المجتمع، فھو يلتقطھا وھذا ا�سلوب الواقع. :متطائه

.يطمح إلى التخلص من الجھل والتخلف ومواكبة التقدّمو من الحياة اليومية،

بھ) م،خ(ف ھذاىإلالزماناشخصيةّ محبطة بل اصطفت إلى جانب اليأس، بعد أن قذف

فيأح" كما وتتصدر القصّة بتنويه يشير بأن. المكان الموحش نھاية القرن داث القصة دارت

، ولعل ھذا الشيء)٢("الكل يروي الحكايات"وكذلك نقرأ في الخاتمة،)١("الحادي والعشرين

ً عن الشرف،ايقدم لنا المفارقة لساخرة التي تتقدم عليھا الحكاية، فالبطل يقتل ابنة عمه دفاعا

.ولكنه يفقد نفسه الشرف داخل السجن

فمن مجموعة دم الكا"كارةالب"وتصور لنا قصة ي تب عادة اجتماعية ما زالت سائدة

ليعلن،بعد دخوله بيت العروس الزوج، أ: وھي انتظارةا�ردنيبعض القرى وا�رياف

عذرية الزوجة، وتبدأ القصة عندما دخل العريس تزفهّ ثلة من الرجال والشباب بيت زوجته ابنة 

العريس ووالداه ينتظران خروج الزوج ورؤية دم ه، بعدھا بفترة وجيزة أصبح أقارب عمّ 

راح":عن ابن عم العريس الشاب":، يقول الساردزوجة العذرية على قطعة من القماشال

ً عذرية زوجته، ليضج، منتظراً أمام منزل العريسين"العريشة"ذرعي خروج العريس معلنا

 ــــــــ

،٤٦،مصدر سابق،ص)شرف×شرف(باسم الزعبي)١(

.٤٩در نفسه،صالمص)٢(
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ً" العصمليةّ"بصوت الفضاء كيف ترضى" قالت الزوجة وقد خفت ضوء السراج،)١("ابتھاجا

ه شاشةد، بعدھا ظھر العريس وبي)١("ھل تعرف عني سوى أنني ابنة عمك الزواج بي يا حسن؟

 تنم عن الفرح، فيما قذفت فوھات البنادق ابيرتع عليھا بقع حمراء، ولم تظھر على وجھه أي

.نبالنيرا

، حيث أحس ١٩٧٥كتب باسم الزعبي قصة البكارة عندما كان في الثانوية العامّة عام

 أعضاءفي مسابقة بين لقصةاالزعبي أنھا قصته ا�ولى التي رأت النور، وقد فازت ھذه

مراكز الشباب، وكانت اللجنة برئاسة فخري قعوار، حيث زادت ھذه القصة من شعوره بالثقة

.بل ظلت رصيده الوحيد طوال فترة عشر سنوات فيما يكتب

، والكاتب يرمي من وراء ھذه)شرف×شرف(حد كبير قصة إلىوقصة البكارة تشبه

: ترضى به إلى القصص أن المرأة في القرية والريف ا�ردني ترغم على الزواج من شخص

، الصغر منذنفسيةّ سيئة، مما يؤدي بھا إلى حالةامنذ و:دتھزوجاً، وقد تسمى باسم ابن العم 

أبالطUق ينتھي غالبا متكافئوزواج غير ويعلل ريتشاردو الشذوذ الجنسي لدى احد الطرفين،

فU تتعرض للشتيمة يحفظ المرأة ويصونھا بأنه"العم :بن حرص القرويين على تزويج الفتاة

ھم�والمعاملة القاسية  .)٣("أنفسھمنھم بذلك يسيؤون إلى أجدادھم

م،ةا�ردنيظھر الزعبي واقع المرأة في القريةيو ، وعدم الزواج المبكرن قضيةومعاناتھا

.)٤("ماذا تريد مني أنا الفتاة التي لم تنه المدرسة":ليلة الزفافسالعرو، فتقول التعليم إتمام

.تحقيق المصالح دون ا:ھتمام بالمشاعر الزوجية لدى الزوجين يسيرفالزواج

ــــــــــــ

.١٢٢باسم الزعبي،البكارة،مجموعة دم الكاتب،ص)١(

.١٢٤،صالمصدر نفسه)٢(

.٨١،ص١٩٩٥منشورات وزارة الثقافة ،عمان،،أروى عبيدات، صورة المرأة في الرواية ا�ردنية)٣(

.١٢٥باسم الزعبي ،البكارةص)٤(
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ل الزوج من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة، استغU" ابتسامة خضراء" وتصور لنا قصة

، وما اbنجابوتھديدھا المستمر من قبل الزوج بالطUق بسبب عدم،للزوجة الموظفة مادياً

.اء ذلك من ظروف نفسية قاھرةنيه المرأة جرّاتع

في":موظفة المركز الصحي، يقول السارد" رانيا"من" عايد"وقد صورت القصة زواج

بسالبداي بيارة التة غازلك كثيراً، أقلك كثيراً ا شھماً، لم يأخذ منكداكسي التي كان يعمل عليھا،

وبعد.، بعدھا وافقت على الزواج به)١("الفUفل الساخنة سندوتشات، أحضر كثيراً من أجرة

إ:" عايد"فترة وجيزة من الزواج توضحت صورة الزوج  : يدع مع رانيا قرشاً الذي كان

منوأخذه، وكانت كلما  عل تذمرت ً ذلك التصرف يرد ؟ يكفي أنك عاقر،ماذا لديك"يھا غاضبا

ً بك عندي بقت رانيا على ھذه الحالة،.)٢(": تنفعين لشيء، اشكري ربك �ني مازلت محتفظا

 ً لماالمجاورة لبيتھصاحبة البقالة"أم عامر"من حتى أصبحت تقترض نصف دينار يوميا ،

البقاء عند علىوتھا يلومون رانيا وأبيھا وإخ أمھا، فكل من فيھا من ھموم تستطع رانيا بث ما

يدفنونھا صافير،يشيعون ابتساماتھم كحقل، أصابه الحريق، وھجرته الع":، يقول الساردعايد

يءالغدا، وعند عودة عايد يسأل عن)٣("ويمضون في السراب جھز انھال عليھا، فجھز أم لم

فبدت تتحرر من قيود الزوج،لم تستطع البقاء على ھذه الحالة، لكن رانيابالضرب والشتائم

مند شيئاعاي إعطاءالظالم أو:ً بأول، بعدم  أن ردود الفعل خاصة بعد، وأعدت لنفسھا حقبة

أ ً:"يقول السارد،نھا ليست عاقراً أكد لھا الدكتور وائل .يصل قدميھا يحبو باكيا

.أرجوك، أقبل قدميك، سيسجنونني-

 ـــــــــ

.٤٥تقاسيم المدينة المتعبة،ص ابتسامة خضراء، من مجموعة)١(

٤٥المصدر نفسه،ص)٢(

.٤٣المصدر نفسه،ص)٣(

.أليس السجن للرجال-
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، تطوح به من شباك الشقةّ إلى لتدوسه الشارعتذھب بعدھا إلى خزانتھا، تخرج قناعھا

...، ترتدي مUبسھا، تقف أمام المرآة، يا إلھي، ابتسامة مثل عشب أول الربيعةالمارّمأقدا

ظلو دارت ا�يام، ومرت ا�يام، سمعت صداھا في أحد أيام الربيع فوق تلك الھضبة، لكنه

: يظھر إ: في الربيع .)١("غائباً

م من الزوج المستغلةتعانيه المرأة الموظفة في المديناوترمي لنا قصة ابتسامة خضراء

يبمغريات الحياة المدنيةّ الكثيرة في ظل خUن الكاتبيّ، كما ل المشاھد السردية المتUحقةمن

.معاناة المرأة العاقر في بيت الزوجية عند بعض ا�زواج وما تعانيه من ألم نفسي

أنو رمز إليهيالذإلى التحرر من قيود الزوج الظالم، يدعو الكاتب يبدو من خUل القصة

ظاھرة العنف بالقناع، كما ويرسم لنا صورة الزوج الوحشية التي تمارس ضد المرأة وھي 

: أضرارمن الظاھرةوما تلحقه ھذه،الزوجي ايعرف مداھنفسية وجسدية ومعاناة داخلية

.أحد

: تكفي"من مجموعة"ةثرثر"أما قصة ال"ورقة واحدة مرأة الثرثارة ذات فيصور الكاتب

يع أوقفت الكاتب الموظفة التي تعمل موظفة في الوزارة فسھلية، الوعي الخرافي مل في الذي

 ً بتصرفاتھا الغير مقبولة عن كتابة قصّته، وأوقفت دفق أفكاره اFسر مرات عديدة الوزارة أيضا

"، يقول الساردكموظفة ، فللمرة العشرين يتم وقفي عن كتابة قصتي، دمي بدأ يفور صبري نفد:

ما،، الفكرة طارت، تبخرت، أذناي ورأسي كله طمر بنفايات الكUمفي عروقي، يكاد يمزقھا

.)٢("كان يشغلني ھو متى تنھي حديثھا ويتوقف فمھا عن مضغ اللبان المزعج وتخرج

 ـــــــــ

.٤٧ص.باسم الزعبي،ابتسامة خضراء،مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة)١(

: تكفيثرثرة، باسم الزعبي،)٢( .٤٢ص.مجموعة ورقة واحدة
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أ: ينتقدهالذي للمرأةفسھيلة الوجه اFخر وھي المرأة الثرثارة، فھي دائمة على الكاتب

غير حضارية، صوتھا المزعج وشكلھا الذي يثير السخرية من شعر بصورةمضغ اللبان 

،ةأصفر أشعث، نھضت من مقعدھا وقذفت العلكة بسلة المھمUت بطريقة سوقية غير حضاري

ي بدي لھا الكاتب ثم عادت لتوھا بحديث جديد حين استغابت إحدى الموظفات في الوزارة والتي

 ً في إلى إشارةهالباب بيدأمسك الكاتب، وربما عUقة وديةّ مع ھذه الموظفًة،احتراما الرغبة

، وفي اللقاء يبدو معھا القھوةوالزيارة، قرر بعدھا المرور بملك ليحييھا ويشرب الحديث إنھاء

"أن كU منھما فتح درفة قلبه، تسأله في: قالت على الفور.اللحظة أجابھا صدق؟المرأةما يھمه

التفوه بكلمة اللحظة، لم يستطع الكاتب في ھذه)١("؟اللحظةھل تشك في صدق حبي لك في ھذه 

المھمUت التي غطت قاعھا بعلكلةس، يمزق الورق في إكمال قصته، بعدھا لم يستطع واحدة

.سھيلة

:ال النساءسلوك اجتماعي سيء عند أولئك يدعو إلى تغيير فالكاتب لواتي يھرفن بما

أيعرفن من، ويتصرفن بطريقة سوقية تنم عن جھل ووعي خرافي، فالنساء مثال سھيلة ينبذن

لقبل المجتمع ، وعدم طالما يسعى الكاتب لتحسين صورتھا، بل يسئن إلى المرأة والتي

.النصف اFخر من المجتمع وجعلھا، بل نتقاص من شأنھاا:
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.قداتالعادات والتقاليد والمعت-٣

أمأثللعادات والتقاليد والمعتقدات ر كبير على المجتمع بكل أطيافه، سواء أكانت سلبية

منصالقةا�ردنيحفلت القصة يجابية، فقدإ يرة بإشارات كثيرة إلى معتقدات مستمدة

 ـــــــــكمحاولة،ا�قاصيص القديمة التي رسخت في عقول لناس وتوارثھا اFباء عن ا�جداد

.٤٥،صقاسم الزعبي،قصة ثرثرة، مصدر سابب)١(

ماستكشاف الغيب عند المشعوذين مرتبطة ثل الضبع والغول، والحديث عن كثير من الحيوانات

ويمكننا القول أن المعتقدات العربية. من الناسربھا كثيومعتقدات شعبية تسامرةبأفكار بالي

لقصة، فكان لھذه العاداتا بة لكتاّبزاخرة من ھذه العادات والتقاليد، حيث أصبحت بيئة خص

التوالتقاليد والمعتقدا عنا�ثر ا�كبر في تراجع كثير من ، سير التقدم العلمي مواكبة ناس

منذ بداية الدعوة البالية الذي حارب ھذه المعتقدات والبعد عن الدين اbسUمي الحقيقي،

ركب الحضارة، وانتشار يرةم مسادعإن":ة، وفي ھذا يقول محمد سUم زغلولاbسUمي

 الخاطئالرذائل، والشذوذ الجنسي وشيوع العادات والتقاليد الرجعية في وجدان الشعب، والفھم 

يمنع القوة الثقافيإذ إن ھذه الموضوعات تعوق القوة البشرية عن العمل، والفقر لتعاليم الدين،

.)١(" اbبداعمن اbنسانالخUقة في 

يوباسم الزعبي واحد وظفوا ھذه من الكتاب ا�ردنيين المبدعين الذين استطاعوا أن

في، حيث رصد الكثير من العادات والتقاليد والالموروثات في كتاباتھم معتقدات الشعبية البالية

: يتجزّأ من أبناء المجتمع العربي الكبيرقصصه من"، فھو جزء  المظاھرالذي حفل بكثير

من الموضوعات بالكثيرت كتابنا، أمدّ لت مادة قصصية ثريةوالتقاليد المتضادة، التي شك

.)٢(حداث القصصيةوا�
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رغم بأسلوب ممتع وشيقّكما استطاع الزعبي توظيف التراث ا�سطوري في مجموعاته

ھا، بل ھي نتاج خيالي للكاتب بعد وقع صداقع حياتنا التي نعيشأن ا�سطورة ليست من وا

.، وبالتالي سردھا في واقع تجربته اbبداعيةبھا على نفسية ا�ديب، وتأثره

 ــــــــــــ

ط)١( ، اbسكندرية للطباعة والنشر، مصر،١محمد سUم زغلول، دراسات في القصة العربية الحديثة،

ص١٩٧٣ ،١٧١.

،ص)٢( .٢٦عبد اللطيف الحديدي، الفن القصصي في ضوء النقد ا�دبي، النظرية والتطبيق،مرجع سابق

 ا�ديب، تأتي في أفكار بسيط إطارفا�سطورة إذن ليست مجرد"يقول علي عشري زايد

ً في نفسي أسطورةجاھزة لتم�ه، وإنما إذا وجدت أوما صدى خاصا فية ا�ديب، إذا وجدت

 ئمة في :وعي الشاعر في بعض معطيات ا�سطورة صورته الرمزيةبعض الومضات القا

إذن فقط يتم اعتماد ا�سطورة وتحقيق الصلة بين عند،التي تضيئھا وتنقلھا إلى الشعور

:والقصص ھي)١("ا�سطورة والتجربة الشعرية
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.)٢(المھباش-أ

.)٣(تسلية-ب

.)٤(حصار-ج

.)٥(سھرة-د

.)٦(حيلة-ھـ

، ون عن القيم ا:جتماعية المھدورةمھباش من مجموعة الموت والزيتالوتتحدث قصة

، فتصور عدم رضا الجد ية، وزمانھا في إحدى ليالي الصيفوتدور أحداث ھذه القصة في القر

ً عن ً للميت، إقامةقطعيا م،"رحمة"وھي جارتھم الحفل لحفيده احتراما وتھا مع التي توافق

.إقامة الحفل

 ـــــــــــ

،الشركة العامة١علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،ط)١(

.١٩٣،ص١٩٧٨للنشر،طرابلس،ليبيا،

.باسم الزعبي،مجموعة الموت والزيتون)٢(

دباسم الزعبي،)٣( .الكاتبممجموعة

.ونالموت والزيت باسم الزعبي،مجموعة)٤(

: باسم الزعبي،مجموعة)٥( .تكفي ورقة واحدة

.الكاتبمد باسم الزعبي،مجموعة)٦(
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ال.)١("تموت سوى اFنأنلم يخطر ببالھا"،اةولعن روح المتوفدغضب الحفي جد لكن

و إلىف":ولم يقتنع بحجج حفيده، حيث يقول،رفض رفضاً قاطعاً إقامة الحفل ي أي زمن نحن؟

ً)٢("أي قدر ننحط ھم لكنّ سوف يمنعون الحفلدا�حفاأن معتقداً، ثم يخرج الحاج متعب غاضبا

ورشت الساحة بالماء وتجمع الشباب إلى المساءالمصابيح عند يئت، فأضأصروا على إقامته

ىإلحتى ذھب نه، وما أن سمع الحاج صوت الغناءأ عازف الشبابة يجرب ألحادوب الدبكة،

با إلىالحفل ونظر لالجمع منا إلى، توجه أي اھتمامم يعره أحدحتقار، لكن لعزاء وھو بحالة

، وطلب من أحد أو:د إلى مكان خال بجانب زوج المرحومة، وجلس الحزن والغضب

.، في حين كان الصمت قد حل بالمكانھباشمبالأن يأتيه المرحومة

لتجتاحھمةا�سئلثم يصور الكاتب أھل القرية وحمى م يدق القھوة منذ، فالحاج متعب

ي عن.ق اFندسنين، فلم ثم يرسم لنا الكاتب صورة متعب وھو يدق على المھباش نغمات تنم

، تجذرت في صدور الناس أزمان طويلةوالتي،ةا�صيلعلى ضياع ھذه القيمىوا�سالحزن 

ً بدأ صوت المھباش يعلو شي ً فشيئا قوليالمكان إلىاتسارعو، إلى أن عU صوت الدبكة ئا

"دلسارا ود:ل خبز الطابون إلى لديھم أشجان حنين إلى الطفولة إلى القرية، يثير اbيقاعأدب:

وتنتھي القصة بموت الحاج متعب وھو يدق.)٣("ئش العنبلقھوة وسھرات الصيف تحت عراا

وھم القرىثم يصور خروج أھل،بنظراته نحو الجميع وخاصة الصغارمالمھباش ويحوعلى 

 ــــــــــيقول،يدقحالحاج متعب، بينما جلس طفل صغير أخذ المھباش ورايشيعون 

،٣٣ص.باسم الزعبي، المھباش، مجموعة الموت والزيتون)١(

،٣٣صص.المصدر نفسه)٢(

.٣٥ص.المصدر نفسه)٣(
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حتى)١("وتعلو بنبرة واحدةم، مكتومة وشيئا فشيئاً، أخذت تنتظبدأت الدقات متعثرّة":الساردِ◌

 بإيقاعھاھى الصوت إلى أسماعھم وھم في المقبرة دقات قريبة من دقات الشيخ متعب تنا

.الحزين

مفالقصة تنبه على خطورة تجاوز قيم المجتمع السَّ :نامية قبل قيم المجتمع الفردي، الذي

يقيس ا�شياء من زاوية المصلحة الضيقة دون ا:كتراث إلى مشاعر اFخرين الذين يعيشون 

المھباش ھنا يحمل د:لة رمزية، فھو أداة من التراث، يقوم مقام.هنفس المجتمع معه في

، وقد اختار الكاتب المھباش �نه أداة تنتمي إلى)ناقوس الخطر، أو الطبل(رالصوت المحذِّ 

. تراثنا ا�ردني والعربي، في لفتة إلى التأكيد على أھمية الحفاظ على قيمنا الغارقة في التاريخ

ل الذي يدق المھباش أثناء وداع الشيخ د:لة على استمرار ھذه القيم، وعدم توقفھا أو والطف

.قيمنا ھي حياتنا التي تستحق أن نضحي من أجلھا كما فعل الشيخ متعب. ضياعھا

جل المثقف الذي يؤمن صورة الر من مجموعة دم الكاتب،" تسلية"وتصور قصة

و إلقسم الكاتب تفكير، وقد قراءة ا�براج وقبولھا دونبالخرافات يصور عشرة أجزاءىالقصة

 مثقففيھا سميح الشاب العصامي الذي كد سنين طويلة حتى أصبح يشار إليه بالبنان، فھو شاب 

"سميح"تب حواراً بين زميلين من أصدقاء وآراء سياسية خطيرة، ثم يصور الكااً يحمل أفكار

.هيتحاوران حول شخصي

ھذيويب شن الكاتب أثر وعصامي وجاد خص مثقفه ا:عتقادات الخاطئة التي يؤمن بھا

وجد وقد استفحلت فيه ھذه الخرافة على مكتبه أثناء العملعندما دخل المديرو،"سميح"مثل 

به أخطاء لم":فادحة في العمل، بل ومتكرّرة، وصاح وقذف أحضرك ھنا لتخرب العمل أنا

.)٢("وإياك إياك والخطأ،أريدھا اليوم:بحزمومضيفا إصبعه ھازاً في وجھه ا�وراق

 ـــــــــــ

.٣٥ص.ھباش، مجموعة الموت والزيتونباسم الزعبي، الم)١(

.١١١ص.تسلية، مجموعة دم الكاتب،باسم الزعبي)٢(
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، وفي أصبح يقرأ ا�براج دون خجل، رغم ا�خطاء المتكررة في العمل"سميح"لكنّ

سمالجزء ا� يفخير من القصة يؤكد صل من العمل أنّ ھناك عالماً يح �حد ا�صدقاء قبل أن

.وحتى فنجان القھوة خطوط الكف والجبين وقراءةأمريكيا أثبت صحة ا�براج 

كمحاولة،قفين الذين يؤمنون بھذه الخرافاتواقع كثير من المثويبدو أن الكاتب ينتقد

به ھذهيوما تؤدسيأتي به الغد، والتنبؤ بماجا�برااستكشاف المستقبل الغامض عن طريق 

مان الكيع لواقع ا�مة ومثقفيھا، ويبتراجمنالمعتقدات الزائفة  زالت اتب أن ھذه المعتقدات

يستخف بقدرات أولئكبفالكات، ناس، وھي دليل على الجھل والتخلفراسخة عند كثير من ال

الالمنجمين الذين يدّ  .قدرة على كشف الغيب وفضح المستورعون

 إيمانھماصل الكاتب باسم الزعبي تصويره لعادات ومعتقدات أھل القرية ومدىويو

ا�ي بالخرافات والخزعبUت الت سجدادتوارثوھا عن طر علىي، وھي دليل على الجھل الذي

يصبح حديث أھل تدور أحداث القصة عن الضبع الذي"صارح"في قصةف، تمعاتنا العربيةمج

أناعت بعد،القرية وشغلھا الشاغل عل إسقاطسببهقادھم ي الراھب في الليل عندما فاطمة زوجة

لقصةا، فسرعان ما انتشرت ھذهةالمريضلعUج ابنتھا" التمرجي" إلىكانت ذاھبة في الليل

موالكباروالصغار النساءفي الصباح على ألسن  :ن قال عن زوج فاطمة علي الراھب، ومنھم

لأ" .)١("وستسمع ضراطه من أم اللوز،و: ھارباقسم أنه لو صرخ في وجه الضبع

طويلة، عن الضبع وعن البطو:ت التي بأحاديث القصة على ھذه الوتيرةثأحداوتدور

الخروج الحالة، ولم يجرؤ أحد منھم علىهھذتحدثھا ا�جداد عن مواجھته، بقيت القرية على 

 ـــــــــعلى ا�مر، يختلط)٢("لحوحوش تھاجم حوش إبراھيم المف"ليUً، وفي الليلة التالية 

،صاباسم الزعبي ،حصار،مجموعة)١( .٧٦لموت والزيتون

.٧٧المصدر نفسه،ص)٢(
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أبو الحصيني، يا مساكين،":ية، ھل ما حدث لفاطمة ضبع أم ذئب، ومنھم من قالرأھل الق

.)١("دجاجاتھا، ويولي ھاربا إحدى، رأته يخطف الحجة عليا المستحية

و:، والحوار يدور بين أبناء القرية،اً على أھل القرية بقبضته القويةصار مشددبقي الح

: ينتھيأحد يجرؤ اعلى الخروج ليUً، وجدل لقرية على ھذه الحالة فترة طويلة، ولم، بقيت

"يقول طه الھباھبة. يستطيعوا معرفة السر وبالرغم أن ھذا الحيوان يعايش اbنسان معايشة:

نھا في وجدانه وبات يتحدث أن اbنسان الشعبي وضع بعض المعتقدات حوله، وخزً حقيقية، إ:

واة عن الضبع أنه يضبع عنھا حديث عن الغيبيات وا�ساطير، ومن المعتقدات التي حملھا الرُّ 

اbنسان، حيث يضع قطرات من بوله على أطراف ذيله، فإذا استطاع أن يضرب بھذا الذيل 

ف خU.)٢("إنه سيلحق بالضبع أينما يأخذهالمبلول وجه شخص ما، ل ذلك أن فالكاتب يلمس من

 اbمساكحتىأو ھم دون القدرة على لمسھا، تؤثر في الناس وتقودالضبع ھو رمز لقوى خفية

.بھا

: تكفي"سھرة"وتصور قصة ، تصديق الخزعبUت والخرافات من مجموعة ورقة واحدة

في" تسلية"قريبة من قصة من قبل المثقفين وھي المكاني وإطارھا الليلوتدور أحداث القصة

ً غريباً، فعند، وأشخاص القصة ھم الزوج والزوجةفي أحد البيوت ، ما سمعت الزوجة صوتا

ولوالعصافيرنالفئراأسفل النافذة، ھذا الصوت أقرب من زقزقة"الكومودينا" قريبا من كن،

والزوجة أصبحت في حالة رعب تام تنام في البيت ما لم تعرف السبب، حاوللن سمت بأنھاأق،

في جميع ا:حتما:ت من فأر وعصافير الزوج في سھرة ليلية معرفة مصدر الصوت، مفكراً 

الكاتب حالة الزوجة التي يرثى لھا، لكنه لم يعثر على شيء ثم يصور،وضفادع وحشرات

"قول الساردي لن صرخت غاضبة، وأقسمت:  ــــــــــبأن

.٧٨الزعبي ،حصار،ص باسم)١(

ط)٢( ص١٩٨٨، دار الينابيع للنشر، عمان،٢طه الھباھبة، الحكاية الشعبية في محافظة معان، .١٣٧م،
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بيوانطلقت،تبقى دقيقة في المنزل لقد أيقنت.)١("الغرف وقد انسحب الدم من وجھھانتدور

: يؤمن بھذه الخر، عفريتالزوجة أن ما بداخل البيت إ:  عن وبقي افاتلكن الزوج يبحث

.من حل ھذه الليلة: بدّهمصدر الصوت، وأنّ 

الزوج أصبح في ورطة، لكنفة المؤمنة بھذه الخرافاتويبرز الكاتب موقف المرأة المثق

ا":حقيقية، يقول السارد ، كنت محشوراُ بين حجري لصوت يزداد وضوحاً في سكون الليلكان

أغراضھا من حقائب بعد أن أحضرت الزوجة وتنتھي القصة.)٢("رحى عجزي وخوفھا

اللطفلسوثيرمو ً من ا�غراض، سمع الزوإلى بيت زوجھا لذھاب، وقررت ً قريبا ،ج صوتا

".!!!الثيرموس"نه صوت الماء الساخن في السخانإ"ھتف الزوج

أناكانوبعض معتقدات أھل القرية، حيث" حيلة"وتصور قصة  سعود الطالب يعتقدون

، وله منھا سبعة أو:د، ويبين لنا الكاتب أن ھناك صنفين من أھل من جنية شخص متزوج

أما، المسألة على أنھا نوع من التسليةالقرية بشأن ھذه الخرافة، الصنف ا�ول يأخذون ھذه

حتى يكاد إليهالصغار يسرع يعتقدون أنھا حقيقية، وعندما يقبل سعود الدايخافكانوالثانيمالقس

الكاتب إلى أحد الصغار، بعدھا ينتقل معھم عن الجنية وأو:دھا السبعةو يتحدثأن يختفي وھ

تسالجنيةدر بعد أن قرر رؤية أو:السّ:ً معرفة محاو" مؤيد" إلى القصة وھوالمشدودين  لق،

أمام الجدار الذي يفصل بينه منحنياًبسعود الطال، رأى منزل سعود الطالب من مكان خفي

إلويوبين الجيران  ، وقد كانت بدرة تجلس أمام لقن الغسيل":اردالسَّ يقول،"بدرة السالم"ىنظر

.)٣("وأنزلت ثوبھا على كتفھا صقيلة بيضاء، وكشفت عن أفخاذى ما فوق الركبةرفعت ثوبھا إل

من"سعود"حيلةاالقرية بعدھعرف أھل .ھم، وسخره

 ـــــــــــــ

: تكفي،صباسم الزعبي،سھرة، من مجموعة ورقة)١( .٧١واحدة

.٧١-٧٠،صالمصدر نفسه)٢(

دباسم الزعبي ،حيلة،)٣( ،صممجموعة .١١٤الكاتب
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فالقصة تشمل نقداً للخرافات الساخرة التي تسيطر على أذھان كثير من الناس، كالزواج من

.خاصة في مجتمع القرية، أطفال منھن وإنجابالجنيات 

المتعبة استلھام من مجموعة تقاسيم المدينة" عدالة" ستطاع باسم الزعبي في قصةاو

 الذي"سبروميثيو"كز القصة على أسطورة بأسلوب جميل وممتع، وتتر التراث ا�سطوري

الطيور، تاركاً، بأن صلبه على الشجرةإرادتهلتصرفه رغم" زيوس" Fلھةاعاقبه رب

.الجارحة تبقر بطنه

، قوباتفاله، فيوقع عليه القاضي أقسى العوأطوھ بھاارس المحكمة يقطع شجرة يتدفأ فح

، ولكن الحارس ظل حتى اللحظة ا�خيرة مطمئنا حكم بالصلب على الشجرة حتى الموتوھي ال

له، لسبب بسيط ھو أن القاضي نفسهلن ينفذ فيه الحكمإلى أنه :يعرف الحقيقة وھو الذي قال

":لكن الحارس لم يقل له)١("ن من البرد، وكان أطفاله يتجمدوملكية في الماء والنار والك�:"

فيودع أطفالي يستدفئون، سيأتي غيري ويشتري الغابة ويح ل شجرھا إلى حطب لمواقد الزينة

.)٢("بيوتھم الفخمة

 ـــــــــــ

.٩٨صلة ،مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،اعدباسم الزعبي،)١(

.٩٩المصدر نفسه،ص)٢(



83 
 

يةالقضايا السياس:ثانيا

 اbنسانحملت في طياتھا ھموم،كثيرة ومتعددةتموضوعاتناولت قصص باسم الزعبي

،ورغباتهدبالفر، فانتقلت ھذه الھموم المتعلقةيوالقومي وا:جتماع�ردني، وواقعه الوطنيا

ال إلىوقلقه ا يعانيه الفرد ضمن الھموم، فعبرت عمّ وطنية ذات الطابع الوطني والقوميالھموم

منالجم وظھور مشكلة، دمار وقتل وحصار وحروب، وما تبع ذلك من ھزائم متتالية اعية

وحرب الخليج،م١٩٦٧م، ونكسة عام ١٩٤٨ الUجئين والنازحين في فلسطين أعقاب نكبة عام

.وغيرھاانم وجنوب لبن٢٠٠٣عام والثالثةم١٩٩٠م والثانية عام١٩٨١ا�ولى عام

ف آثار وقد انعكست فبدت واضحة من خUل تشكيلي قصص باسم الزعبيھذه ا�حداث

، يقول ا�مة الجانب الوطني والقومي الذي يشغل فكر إبراز كما وركز على،النص ود::ته

ل التي صدرت في و: سيمّا تلك ا�عما من النادر أن تخلو رواية أردنية،":الدكتور نبيل حداد

باالثمانينات دولفيو لخبر في البUد العربية بعامة، من السياسة فقد اختلطت السياسة

)١("المواجھة بصفة خاصة

، بل ناضل ھذه ا�حداث التي ھزت كيان ا�مةفالمثقف العربي لم يقف مكتوف ا�يدي أمام

مع إلى جنباً ً قوميا شغل أبناءل ھمّ ضد ا:ستعمار الذي شكّةا�م أبناءجنب العربية،ةا�ما

ة، يجد نبروالسبعينات والستيناتأدبنا العربي في الخمسيناتئوقار":يقول ياسين النصير

العربي اليوم، فU نجد أديبا عربيا ا�دب، غير النبرة التي تسود القضية الفلسطينية التعاطف مع

، بل يجعل ينية في المقدمة من اھتمامهاليوم من يضع القضية الفلسط-خارج أدباء فلسطين-

.)٢("لمحلياعه منھا خلفية تاريخية لموضو

 ـــــــــــــ

،ص)١( ، فضاءات ومرتكزات،مرجع سابق .٣١نبيل حداد، الرواية في ا�ردن

.١٤٧مرجع سابق،ص لوطنية والقومية في القصة ا�ردنية،اياسين النصير،القضايا)٢(
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سودانية، فطبيعة الواقع السياسي، تفرض وفلسطينوفلسطين لبنانية فھناك فلسطين عراقية،

ً العربي واقعاً اbنسانى عل ً محبطا بص إنّ":يقول توفيق أبو الرب ومقلقا قدالقصة صورت

ان نتيجة لھول الھزيمة في وا�حز باbحباطالممتلئ،مشاعر العربي المثقف جرأةوعمق

.)١("حزيران

ياسية في البUد العربية، في فجاءت ھذه القصص صورة صادقة عن واقع الحياة السّ

تحقيق الحرية والعدل إلىتتطلعّيالعربية التر عن نبض الشعوب حديث، وقد عبّ العصر ال

، فكان لھا ا�ثر ا�كبر في بث الحماس في نفوس الشعوب وا�حرار ضد والمساواة

.المستعمرين

معبل،التي تناولت الھم الوطني والقوميفالزعبي لم يدّخر جھداً من خUل قصصه تفاعل

ً المشكUت محاو:ً وضع الحلول المناسبة لھذه ھذا الواقع، متلمّ  قفثتؤرق الميالقضايا التسا

.العربي على حد سواء واbنسان

:ھي القضايا القوميةوالقصص التي عبرت عن

.)٢(رواية الفصول ا�ربعة-أ

.)٣(المنزل المطل على عبدون-ب

.)٤(أحUم وآمال-ج

.)٥(الشيخ وا�غراب-د

 ـــــــــــــ

أبت)١( .١٠ص،١٩٨٢،مطابع الدستور التجارية،عمان١الرب،قراءات في ا�دب ا�ردني،طو وفيق

.باسم الزعبي، مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة)٢(

. باسم الزعبي،مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة)٣(

.باسم الزعبي،مجموعة دم الكاتب)٤(

.ورقة واحدة :تكفي.باسم الزعبي،مجموعة)٥(
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ينتقد الكاتب" تقاسيم المدينة المتعبة" من مجموعة"رواية الفصول ا�ربعة"ففي قصة

اbنسان العربي المحبط الذي يعيش الحرب العربي من أخيه اbنسانباسم الزعبي موقف 

أثناء سقوط بغداد،م٢٠٠٣، وقد كتبت القصة عام لقتل اbھانة والتشريد وا:حتUلوالدمار وا

عوھو يعاين بأم عينه ما  ن شرف ا�مة العربية، وعن يحدث لبغداد وھي تستباح، وقد دافعت

اللحظ، ولم تتوانَ ا�قصى جزعون والمساعدة إلى الدول العربيةة في تقديم : يتجزأء، فھي

أب،ا�مةمن كيان ھذه .نائھا ا�رض العربيةوقد روت بدماء

اتتحدث قصة رواية الفصول ا�ربعة، عن كاتب ين ھو"لمناسب لكتابة روايته تظر الوقت

ذا صيف آخر، وأنا أنتظر لحظة أطرزھا في روايتي، لم أحظ بلحظة الفرح تلك، ولم تحظ

: بد أن أكتبھا، قبل أن تتبخر. أوراقي بكتابة صفحة واحدة من روايتي، ھا أنذا أحسم أمري

با، لكنّ)١("كرة وتتفشى الحسرة في دروب حياتيالف لكتابة يأتي الظرفه كلما اقترب من البدء

إلى فصل آخر، وتمر الفصول ا�ربعة مرات عديدة دون أن يتمكنءالذي يدفعه من تأجيل البد

ون بطل الرواية، سيكون الكاتب من سيكرذھنه، فيحتاھا، رغم أنه كان يشكلھا في من كتابت

 ً ً يقود المظاھرات ضد أمريكيا وإسرائيل سياسي، بماضٍ محاميا من،أو يجعله ناشطا أو يكون

اbجابة تأتي من واقع الحال الذي يعيشه الكاتب البطل لكن.رجال خمسينيات القرن الماضي

سقوط بغداد إذ ينتھي البطل بالھزيمة الروحية والمعنوية حين يصدمه الواقع الشرس،المحبط، 

يت يجلس بالبفي النھايةووضرب أفغانستان ودفن الحلم الفلسطيني بتأسيس دولة مستقلة، 

فييقرقش البوشار ويتابع مع زوجته أحداث الفلم ا�مريك اتب قد أن البطل الك �مر ببساطةا،

ا�ا"، وتعب من كل شيءملَّ روايته التي لم تكتب .)٢("، ولعبة ا�عصاب المشدودةخبارلحياة،

 ـــــــــــ

م)١( .٥،صةن مجموعة تقاسيم المدينة المتعبباسم الزعبي ،رواية الفصول ا�ربعة،

.١١المصدر نفسه،ص)٢(
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ظاھرات، والعالم يقود المالعراقضد الحربعلىا وھي تحرض ريكويصور الكاتب أم

كما وينتقد الموقف السلبي ل�نسان،، وعدم جدوى ھذه المظاھراتالكاسحة ضد سياسة أمريكيا

ا العربي تجاه أخيه العربي الذي يعيش واقع المھزلة ا�مريكية، bرادة غير ووقوفه مسلوب

يز،قادر على التعبير حتى مع نفسه، فيصاب جراء ذلك بالكبتِ  يد من حنقه على الذي بالتالي

.الجبروت ا�مريكي

زمن الكاتب وھو لحظة سقوط: مستوى واقعي: فا�حداث تجري في مستويين زمنيين

: فالفعل في مستوى الز. أما الحدث فيسير عكس اتجاه الزمن. بغداد، وزمن القصة من الواقعي

يسير عكس منطق الزمن الذي يفترض فعU إيجابيا، وھو يناقض اتجاه) رغم أنه حدث( واقعي

.الفعل المنطقي كما افترضته شخصية الكاتب في القصة وھو يصوغھا ذھنيا

من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة فكرة سقوط" المنزل المطل على عبدون"وتمثل قصة

رة من خUل انھيار اbتحاد السوفييتي مما يؤكد على، وقد اتضحت ھذه الفكيفة السياسيةالوظ

بين البطل الشاب القصة تجمع عUقة ضبابيةثدافأح، زيف المواقف عند كثير من ا�شخاص

له، بالفتاة الذي درس في ا:تحاد السوفييتي" حماد" ھذه، وتصرّ الناشطة في الحزب الذي انظمَّ

ف ، وھذا المنزل يطلّ في منطقة جبل عمان المتھرئةي أحد البيوت الحجرية الفتاة على العيش

 إلى، وربما أراد الكاتب من ذلك أشارة من الواديلعلى المنازل الفخمة في الجانب المقاب

.الصراع ضد الطبقية الذي تخوضه ناديا ورفاقھا في الحزب
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اومع ذلك كلما نظر إلى عبدون شرد ذھنه":يقول السارد Fخر بالمنازل الفخمة على الجانب

ت، لعن حظهّمن الوادي .)١(!"سكن أحد تلك المنازل؟لماذا لم تكن ناديا

، فمنھم من الرفاق أقنعةتنكشف-الذي كان صدمة للجميع-السوفييتي وبانھيار ا:تحاد

، ديمقراطيةلل ھم من أصبح نصيراً، ومند السوفييتي ونظامھم الديكتاتوريانبرى :نتقاد ا:تحا

م من طالب بالتخلي عن ا�يديولوجيا، لذلك تترك ومنھم من قبل بالمناصب الوزارية، ومنھ

ما":بھذا القرار بقولھا" حماد"صارحوت ناديا الحزب تأكد بأننا سوى أيتام نقتات على فتات

.)٢("يجود به السوفيات بشكل أو بآخر

مالكن ردّ الة فعل حماد جاءت على عكس ، إذ يرحب بقرار ناديا، بترك متلقييتوقع

ا:تحاد السوفييتي فليذھب":، حيث يقولف مع الفكر الشيوعي بل إنه يكرھهالحزب فھو يختل

فحماد،)٣(": يمكن التخلي عنه بإنسانيتي اbحساس، لكن ھذا الجسد الذي منحني إلى الجحيم

فقأن يكشف سر عUقته بناديا يودّ  في، لم يعدد انتھى كل شيء، في جھةھو  الجھةوھي

، السلطة والمعارضة، اbيماننواليمياليسار"، إنھما اFن عاريين من كل ا�قنعة المضادّّ◌ة

.)٤("واbلحاد، الخير والشر، ا�سود ا�بيض

 ــــــــــــــ

من)١( .١٢مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص باسم الزعبي، المنزل المطل على عبدون،

.١٥نفسه،ص المصدر)٢(

.١٦المصدر نفسه،ص)٣(

.١٨المصدر نفسه،ص)٤(
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":ه لھا، والذي فاجأھا بذھول، يقول الساردا بحبّ يعترف حماد لنادي وفي نھاية القصة

بةفالكلم، توقفت عن الكUم من فرط ذھولھا ق أضاء سنيَّ العمرروقعت على مسمعھا مثل

.)١("المضى للحظة، ثم يتركھا في ذھول

ع السياسي ل�نسان، فتبحث في الوضمن مجموعة دم المكاتب" أحUم وآمال"ة أما قص

، فھو وانين التي تضعھا البUد العربية، والتي تحد من حريتّه، ومعاناته من القالعربي المثقف

ممقھور ومأزوم ومحبط إنسان الن الكبت نتيجة للقمع والتسلط، ويعاني رس ضدّه حيث ذي يما،

حُلمًهيعاقب �تفه ا�س الذي يقوم على خدمة المجموعة"زيد"، وذلك حال باب، بل يقتل

.أي اھتمام والدهدون أن يعيره" الوالدءأصدقا"

يصنع طائرة تطير بمحرِّك من خUل مقتنيات الوالد من لوازم الحدادةأنكان حلم زيد

كما يروي لسان اقتنائھا دون أن يستخدمھا، علىير والبراغي التي حرص الوالدممسالوا

أينبَّ":السارد ، تدبرت جنٍّ ركبك، لقد عرفت سر صناعتھا شتَ كل شيء يتصل بالطيران،

وبعد التعب والمشقةّ والتفكير)٢("المروحة المحرّكمن الخردوات، الھيكل، العجUت، أمرك

:، الطائرة جاھزة للطيران أصبحت،بروالصَّ  ً يحتاجإ: عندما ابنهيفطن على وكان الوالد شيئا

، ذھب على فوره إلى الدكان، وعندما، وفي إحدى المرات طلب منه أن يشتريَ له علبة تبغهمن

دعلم الوال، وعندما �ن النقود قد ضاعت،، رعب الصغيرطلب منه البائع ثمن علبة التبغ

ً مھدّداً استشاط غضباً ال:عنا تمكن عندما وتنتھي القصة. دات من كل جانبجل، فنزلت عليه

، والتي راحت تدعوه لفك يديه المشدودتين، أمّه أحضانالعم من تثبيت ا�ب وفرار زيد إلى 

.بيدهتمازالا�م أن النقودتا تفاجأھوعندما تمكن من فتح

 ـــــــــــ

.١٩باسم الزعبي،المنزل المطل على عبدون،ص)١(

.٧٤باسم الزعبي، أحUم وآمال، من مجموعة دم الكاتب،ص)٢(
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عُقدِ،":يقول السارد في لكن لسانك وظلت يدك ممدودة وعيناك مبحلقتين بقطعة النقد المغروزة

و أحUمه.)١("اللحم .وبذلك حطمّ قلب زيد

، وضرورة خلقة على حقوق ا�طفال وعدم إغفالھامن خUل ھذه القصز الزعبيوركّ

ً في الم ظروف مناسبة للطفل في ظل أھله، : يتأثر سلبا بأستقبلحتى ن يھزم من الداخل،،

:ھوتھتز شخصيتّه تمام أكثر بالطفل، فھذه القصة كتاب إلى ا�مة التي مستقبلھا ا�طفال،

، فالكاتب ينبذ أمثال ھذه التصرفات التي تتخذ بحق ومراعاة مواھبه، والتأكيد على حقوقھم

.ا�طفال

ال" أحUم وآمال"ھدف باسم الزعبي من وراء قصة كما وضع السياسي للمثقف إلى

 القھر والكبت والحرمان والمUحقات من قبل الحكومات العربية،يوالمبدع العربي، فھو يعان

على الرغم مما تتمتع به، ا�مة العربية من خيرات وثروات طائلة وإمكانيات ھائلة وموارد لم

ال إ: أن ھذه الموارد حلم بھا شعب من الشعوب المعاصرة،ي ات وعلى ملذّ تذھب سدى على

: طائل منھا، ،بل وتقُتل وبذلك يقتل الذكاء الجماعي،فھذه الطاقة الفكرية الھائلة تعطَّل أشياء

،والتتن،راء الھرايسلشكما حدث �بي زيد الذي يصرف طوال وقته وذلك وتحطمّ اFمال،

.، دون ا:كتراث إلى موھبة ابنه وتطويرھاإلى أوقات متأخرة من الليل،اللعبو

: تكفي اbنسان العربي" الشيخ والغراب"وتصور قصة من مجموعة ورقة واحدة

ا:نتھازي صاحب المبادئ والقيم الذي يساوم في بيع وطنه من أجل المال والمصلحة الذاتية 

على حساب قوت ا�مة وكرامتھا، وقد رمز بذلك الكاتب إلى شخصياّت القصّة وأحداثھا، والتي 

الغريب الذي يقود دبهّ الضخم وقد زينت أقدامه ومخطمه بالودع، حيث"ةأبو حمز"تصور 

 ـــــــــماً إياه قطعا من الحلوى بين الحين واFخر، ويقول يقوم بتقديم اbيعازات لدبِّه، ملقّ 

.٧٩باسم الزعبي،أحUم وآمال،مصدر سابق،ص)١(
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ّ◌ُ◌وا على الذي مخطمه ودع":مستخفاًّ بعقول أھل القرية ، مشيراً بذلك إلى قوة الدب)١("صلُّ

بلذي يتحدى فيه قوّة أبناء القريةا اقٍ في القرية مادام يصرع الرجال، وبذلك يحقق، فالدب

.ا�رباح في احتفا:ت ساحة القرية، ويجني ا:نتصار

أبو"يكسب لم يستطيعوا بطحه، وبذلك وتقدم الكثير من أبناء القرية إلى الدب لكنھم

ةم من الحصاد، معتمراً حطَّ، القادمحروق البشرة"حمود"إلى أن تقدم الشاب. الرھان"حمزة

،، والذي يرمز إلى اbنسان العربي البسيط الغيور على كرامة أمّته، ويتحدى الدببيضاء

وسط،ويستغلھاةبالمستعمر الذي ينھب خيرات ا�موالذي يرمز إليه الكاتب،وصاحب الدب

من وقد اختار الكاتب الدب كون أنَّ ال والنساء والصغار، جموع أھل القرية من الرج الدب

ً":ردا، يقول السفي البUد العربية" الغريبة"غير المألوفة الحيوانات اندفع حمود فجأة حاضنا

 ً ، وبذلك)٢("الدب بيديه كلتيھما، شدّه بكل ما لديه من قوة وأماله إلى اليسار ثم طرحه أرضا

: تستطيع ھUلة أن تلويَ":"حمود"أبو مازن صديق افات، يقول ترتفع الھت بعد اليوم

وبعد،القريةزعيم أھل"الشيخ فندي"اعتز حمود بشجاعته شاقا الطريق إلى مضافة،)٣("أذنھا

ي":ل، باشره القوالقھوةشرب أن ستخف بعقول أھل البلد، ويھين أبو حمزة وجماعته أراذل أنه

أغقام ھناويبدو أنه طاب له الم النبي، لم،)٤("نظرهب ياءب، ما دام الناس ولكن الشيخ فندي

الجمرات وجھه أضاءت":الجمرات في الموقد، يقول السارد يتحرك من مكانه، وراح يقلب

 ــــــــــ اصطحب الشيخ فندي حمود إلى أبي حمزة.)٥("فبان التماع في عينيه

.٥٤ص،باسم الزعبي، الشيخ وا�غراب،مصدر سابق)١(

.٥٦المصدر نفسه،ص)٢(

.٥٦المصدر نفسه،ص)٣(

.٥٦المصدر نفسه،ص)٤(

.٥٧المصدر نفسه،ص)٥(
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 لكن الكاتب يصدم المتلقي ھنا،،مةمن تجھيز متاعھم للرحيل بعد الھزياانتھووجماعته الذين

ً":ل الشيخ �بي حمزة وجماعته بقولهبقو وبذلك يساوم أبو.)١"(وما بالكم أن منحتكم أرضا

 تغليب المصلحة الفرديةو،نتيجة لحبه المال ورمزھا بكرامة أھل القرية،خ العشيرةشي حمزة

.على المصلحة الجماعية والمنفعة

 أنفسھم رموزاًاصورة �ولئك الذين ينصبو" يخ فنديشال"وقد اتخذ الكاتب شخصية

كُثر-وأصحاب مبادئ ل�مةً ون من يحطُّ وھم في حقيقة ا�مر أناس انتھازيون مستغلون،-وھم

.ھا والتي تنظر إليھم ا�مة بعين اbجUل واbكبار، ويؤخرون ركبَ قيمة ا�مة

 ــــــــــ

٥٧ص،باسم الزعبي، الشيخ وا�غراب،مصدر سابق)١(
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:القضايا الوطنية-

باسم الزعبي واحد من أبناء الوطن الذين يطمحون إلى التخلص من التخلف بكل أشكاله،

الوطنيةان في مجموعاته القصصية بعض القضايمسيرة التقدم، لذا فقد ضمّل مواكبةمن أج

.التي تعبر عما يجول في ضمير الكاتب ووجدانه تجاه ھذه القضايا

:وتشمل القضايا الوطنية القصص التالية

)١(تقاسيم المدينة المتعبة-أ

).٢(ذات شتاء-ب

.)٣(ءدينار وا�صدقا-ج

.)٤(حافةّ الحذاءالصعود حتى-د

.)٥(تضحية-ھـ

).٦(جرأة-و

.)٧(ضمير-ح

ت السياسية من مجموعة الموت والزيتون التحو:" تقاسيم المدينة المتعبة"وتصور قصة

 ــــــــفت الحياة الديمقراطية في ا�ردن، واتجھت عندما استؤن، ١٩٨٩بعد عام وا:قتصادية

.سم الزعبي،مجموعة الموت والزيتونبا)١(

.باسم الزعبي،مجموعة الموت والزيتون)٢(

.تقاسيم المدينة المتعبة باسم الزعبي،مجموعة)٣(

.تقاسيم المدينة المتعبة باسم الزعبي،مجموعة)٤(

.تقاسيم المدينة المتعبة باسم الزعبي،مجموعة)٥(

: تكفي باسم الزعبي،مجموعة)٦( .ورقة واحدة

.تقاسيم المدينة المتعبة باسم الزعبي،مجموعة)٧(
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السياسة ا�ردنية نحو تعميم المشاركة ا�ردنية في اتخاذ القرارات، وزيادة التواصل بين

"الشعب والسلطة، يقول أمين مشاقبة حول رؤية ا�مير حسن بن طUل في الديمقراطية نإ:

ّ في المنطقة، إذ يكنّ الديمقراطية ا�ردنية ا�كثر حرية بين مثيUتھا لحقوق ا�ردن احتراما

ً للغاية، إذ أن حرية الرأي والتعبير وتبني اFراء السياسية اbنسان، باعتبارھا مرجعا جوھريا

حيث عملت الحكومة على.)١("والمعتقدات الدينية تشكل ا�رضية الصلبة للتعددية الليبرالية

ت، وكذلك أرادت الحكومة مراجعة شاملة تعميق النھج الديمقراطي، ورفع سقف الحريا

.للتشريعات، مثل إلغاء ا�حكام العرفية، وإصدار قانون ا�حزاب والمطبوعات وغيرھا

وقد انتقد باسم الزعبي من خUل ھذه القصة الفھم الخاطئ من قبل كثير من الناس لمبدأ

جدوبالمطلىبالمعن وتطبيقھا الديمقراطية، وعدم القدرة على استيعابھا من، فالطابور طويل اً

أقبل المواطنين الذين ينتظ ر من الجمر، والناس يحتمون من أشعة الشمسحرون الحافلة على

غيرھا، لكن ھناك الكثير من المتربصين الUھبة بأشياء بسيطة، كحقيبة أو كتاب أو مجلة أو

ذين يعيقون سير، وقد رمز لھم الكاتب بالون الصعود إلى الحافلة دون تكليفالذين يود

قبِل المواطنين، لكنه اليوم أصبح الديمقراطية الجديدة على البUد، فالطابور لم يكن معھوداً من

ش يحمل جريدة يتقي بھا حر الشمس، اب وضعا طًبيعياً في مركز الحافUت، ويقف في الطابور

ً◌أو صوتاًررم الدور والھدوء دون أن يصد، يحت)٢("الديمقراطية ركيزة"وقد كتب عليھا 

وقد،على أرض الواقعھا، ويطبقوالنظام الديمقراطيةمترحيالتي اbنسان يمثلفھو،اً تذمر

.جعل الكاتب المھمة ا�ولى إلى الطبقة المثقفة

 ــــــــ

.٢٩-٢٨ص.١٩٩٨،وزارة الثقافة،عمان،نأمين مشاقبة،الحسن بن طUل المفكر اbنسا)١(

.٣٨ة المتعبة،مجموعة الموت والزيتون،صباسم الزعبي،تقاسيم المدين)٢(
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يالشاب الذ، وبقي صون ودخلوا الحافلة بعد المزاحمةجاءت الحافلة، اقترب المترب وعندما

السن على ھذه الحالة، إلى أن أتت الحافلة ا�خرى ولكناروالنساء وكب، يحمل الجريدة

: فائدة اللعنة على":بقوله الفوضى بدت تعم، إلى أن صاح رجل عجوز، من ھذه الحال،

: يحترم النظام يصل النظام، فالذي يحترم النظام يظل ملقى على قارعة الطريق، والذي

 بحزمإلى الركاب قوي البنية ظھر فجأة أمام الطابور وتوجّه شابإلى أن خرج،)١("بسھولة

والدور للجميع أخوانيا": شديد، بقوله أثار احتجاج، ثم تقدم من شاب دخل وسط الطابور،

بعض الركاب، وطلب منه الخروج والعودة إلى آخر الدور، أذعن الشاب ل�مر وسط ابتھاج 

.)٢("الواقفين الذين راحوا يشكرونه، ويشكون له، ويرجونه ضبط الدور

،باbطراء من قبل الركاةوا�خUق نتيجخطبة عن الدور والنظام الشاب ألقىھابعد

إلى داخل نظمّ، ويندفع الشاب الما�خرى أتي الحافلةت عندما،الساخرة وتنتھي القصة بالمفارقة

واستدار نحو السائق ودخل معه بحديث دون سوّى من جلسته،":الحافلة، يقول السارد

.)٣("مقدمات

فالكاتب يدعو إلى تعميم العمل الديمقراطي المتمثل بالنظام، وكراھية الفوضى،

اFاتب التحضّرراطية كما أرادھا الكفالديمق ، فعندما خرين، والحرية ولكن ليس على حساب

ي يفقد ا�مل ويحقد على، فإنه يحبط وبالتاله بعدم تحقيق العدالة والمساواةيحرم اbنسان حق

.، وبالتالي يضعف إيمانه بالعمل الديمقراطيالمؤسسات

وا:قتصادية من مجموعة الموت والزيتون الثورة ا:جتماعية" ذات شتاء" وتصور قصة

 ــــــــــوذلك منذ بداية السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن،ا:نھيارفي ا�ردن ثم 

.٤١باسم الزعبي،تقاسيم المدينة المتعبة،ص)١(

.٤١المصدر نفسه،ص)٢(

.٤٣المصدر نفسه،ص)٣(
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م١٩٨٧الماضي وبالتحديد حتى عام ن تغيرات، وما طرأ على الحياة في المجتمع ا�ردني

منھا حرب الخليج ا�ولى كبيرة في شتىّ مجا:ت الحياة، حيث كانت ا�سباب كثيرة

 وكذلك إلغاء المساعدات العربية إلى ا�ردن، وارتفاع" العراقيَّة اbيرانية"الحرب ١٩٨٠عام

و ذلك ما حصل لمحسن الذي نسبة التضخم، والھجرة من القرية والريف ا�ردني إلى المدينة،

َ◌ة، معتقداًقعن طري" شاحنة"، وباع جزءا منھا ليشتري ا�رضترك  بذلك ا�قساط البنكيَّ

فصاحب يعيش، لكن التغيرات فاجأت الجميع،يالصعبة الت أنهّ سيحسن من ظروف الحياة

، يقول عن تسديد" محسن"الشاحنة بعد أن عجز استردالشركة  ا�قساط، فساءت حالته النفسيةّ

لم. مطر.. مطر..مطر":اردالسَّ  يتركني أنام، واFن يسجنني ينھمر كرشاش حمام طوال الليل

في،رس رأسي تحت الغطاءأغ..بين جدران تطبق على روحي  وألعن نفسي، تتجاوب اللعنة

وأصبحت زوجته رسميَّة تولول على حياتھا نتيجة البردو،)١("تجويف الرأس ويعلو صداھا

 تھي القصة بخروج محسن في الطقس الماطر الشديد البرودة،وتن. ونقص لوازم البيت،عوالجو

.يضحك تارة ويبكي تارة أخرى

ال"دينار وا�صدقاء"وتصور قصة تعبة غياب القضاياممن مجموعة تقاسيم المدينة

م : يعرفون سوى في،تعھم ومصالحھمالوطنية بالنسبة لطبقة أصحاب رؤوس ا�موال والذين

،لقد ضاقت دوائر انتماء الفرد ومسؤولياته، ولم يعد وطنه":ا�زرعيالحياة، يقول سليمان

ً بنظره، إ: بمقدار ما يؤمن له استمرارية مصالحه الفردية- كمظلة اجتماعية–ومجتمعه مھما

.)٢("الطبقية، وغدت حقيبته مصالحه ووطنه

ولم يتغيب" ربحي"يد وتبدأ القصة بتلبية الجميع للدعوة التي أقامھا رجل ا�عمال الكبير الس

 الرجل الفقير، فقدم السيد ربحي كل ما يليق بكرم الضيافة ـــــــــ" كساب"في الحفلة سوى 

.٦٧باسم الزعبي،تقاسيم المدينة المتعبة،مجموعة الموت والزيتون،ص)١(

.٤١،ص٣٥ا:غتراب المديني في الرواية ا�ردنية،مجلة عمان،العدد"سليمان ا�زرعي)٢(
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الجميلة بينھم، يقول المرأةالحفلة ودينار وبدأتأعمال كبير مثله من طعام فاخر لدى رجل

الموسيقى، اندفع الشباب اندفاع الفحول نحو الحلبة ورقصوا دون ملل، ودينار علتِ":السارد

، ولكن الموسيقى توقفت فجأة، وقبل أن يحتج المحتفلون،)١("وسطھم تدور بفستانھا مثل فراشة

، لكن الحفلة استؤنفت من وكاد الخبر أن يفسد عليھم ليلتھم،ي عن وفاة كساب الفقيرأعلن ربح

عادت دينار ...تحركت ا�قدام، ارتفعت ا�يدي، اھتزت الخصور، وتلوت":جديد، يقول السارد

.)٢("سيدة الموقف

ة من مجموعة تقاسيم المدين" الصعود حتى حافة الحذاء"وتحضر السخرية الناقدة في قصة

ب اء ا�براج، حيث يكبر وتكبرنالمتعبة، حيث تصور قصة البطل الذي يحب منذ الطفولة

ھلا�، حتى لو تدخّل أھلا�ول في صفهھوايته، ففي مرحلة المدرسة لم يقبل إ: أن يكون في 

ولم يكن" الروف"يسكن في أعلى طابق في العمارة وفي مرحلة الجامعة المدرسة، إدارةدىل

ا لطعام إ: في مطعم البرج المشرف على المدينة، وبعد التخرج عمل مستشاراً بفضل يتناول

: يقتنع أو يرضى بأقل من القمّة، يقول السارد بقي طابق":نفوذ والده، وظل على ھذه الحال

: أريد أن أبقى انظر إلى ا�على، يجب أن يكون كل  أعلى مني، ھناك منصب لم أصله بعد،

آه ما أمتع أن يكون الرجال تحت حذائك ...المدينة والناس والرجال، والنساء شيء أسفل منِّي،

وعندما قرر أن يصعد الطابق ا�خير ا�على منه، اصطدم رأسه.)٣("والنساء على سريرك

حنى رأسه، ثم راح":يقول السارد بحذاء كبير، غطى سطح الغرفة، وقام بطريقة تراتبية

.)٤"(ھرصاحب الحذاء مثلميمسحه بقد

 ـــــــــــ

.٤١،صةباسم الزعبي،دينار وا�صدقاء،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعب)١(

.٤١المصدر نفسه،ص)٢(

.٨٢، الوصول حتى حافة الحذاء،مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،صيباسم الزعب)١(

.٨٢المصدر نفسه،ص)٤(
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واستخدام عنصر المفاجأة، الذي الواقع من خUل استخدام السخرية الناقدة،يرفض الكاتبف

حيث استطاع أن ينتقد. يثير لدى المتلقي البسمة في بداية القصة، ثم التساؤل والتعجب بعد ذلك

ھؤ:ء الوصوليين، الذين يودون الوصول على تحقيق أمنياتھم بأي طريقة وبأي ثمن كان، حتى 

يةم عليھم بلوغ مرادھم بالطرق الU أخUقيلو تحك الكاتب تراسانات الوصول سميھا، أو كما

نة، المال، والنساء، والعضUت، والدماغ، والدھاء، والخديعة، والخيا: إلى المنصب، مثل

.وغيرھا والرشوة، والمؤامرة، والنفاق

أنامن مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة، جھل القيادة، فيرى" تسلية"وتنتقد قصة لكاتب

تكالقيادة  : قصته، فالكاتب ينتقد بطل العلم والمعرفةىإلفي بل تحتاج، والزعامة وحدھا

�" زعيم القرية" بأسفل" المغارة"وامر أھل القرية باعتقادھم بوجود كنز كبير في الذي انصاع

الجبل، فھذه الخرافة تسيطر على عقولھم منذ زمن طويل، وتوارثا اFباء عن ا�جداد، ولكن 

خرافة التي تسيطر على عقول أھل القرية، انصاع �مرھم ھذا الزعيم بدل أن ينتزع ھذه ال

ً طويUً،، لكنَّ خل المغارةدو ، bنقاذ زعيمھم واحداً تلو اFخرلدخل بعدھا الرجاه غاب وقتا

ل بعد أيام كانت تنبعث من المغارة رائحة جثث حادة":، يقول الساردجميعاًايخرجوم لكنھم

.)١("خانقة

قييواحدة :تكفمجموعة ورقةمن" جرأة"ةوتمتدح قص مة التحدي وقول كلمة الحق،

لون الثمنمھما كا ه، فقد حقق باسم الزعبي ھذه القصة مما ألفه الشعبتفح أدى ذلك إلى، حتى

، وھي قطعة من أفخر تلقاھا من أحد و:ته في ا�مصار لقيمتھا، فكبير القوم بھر بالھدية التي

عاين كبير الخياطين القطعة قال المستشارين بخياطتھا، وعندماأنواع القماش، فأشار عليه كبير

:إ  ــــــــــ، طلب المزيد من تكفي لثوب، وحين غضب كبير القوم نھا

.٧٦المدينة المتعبة،صمباسم الزعبي، تضحية،من مجموعة تقاسي)١(

عندما رأى الخياط خياط ماھر، قالكانت نفسھا، وحين طلب آخر اbجابةالخياطين، لكن

: تكفي إنھا تكفي وتزيد":القطعة من، وعندما عاد الخياط بعد يومي)١("كيف يا مو:ي ن
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كب ا:نتظار من قبل كبير القوم ير والحاشية وكبير المستشارين على أحر من الجمر bرضاء

لالقوم، لبس كبير القوم القطعة را، فقد كان الثوب قصيكن يا لھول ما صنع الخياط الجريء،

بمضحك للغايةو،بشكل كبير أصغر وقال له بعدما طلبه، غضب كبير القوم باستھزاء الخياط

يا وت واحدالم":لكن الخياط قال بكل جرأة، اختر الطريقة التي ستوضع بھا بالتابوت،تابوت

: كما يراھا الصغار الخياطيةؤفر.)٢("سيدي .تكمن في رؤية الحقائق كما ھي،

ال"يرضم"وفي قصة تممن مجموعة تقاسيم المدينة بنوا تعبة، ينتقد الكاتب أولئك الذين

و فكرا سياسيا وناضلوا من أجله ضدالكن سرعان ما انقلبودفاعا عن قضايا تھم الوطن،

مبادئھم عندما طمعوا بالمنصب، فيصفھم الكاتب با:نتھازيين والوصوليين، فالكاتب الذي درس

و ، وعندما انھار ا:تحاد المبادئعرف الرفاق الذين يدافعون عن في ا:تحاد السوفياتي،

، تكشفت أقنعة الرفاق، فمنھم من أصبح نصيراً للديمقراطية، ومنھم من قبليالسوفيات

المناصب الوزارية في الدولة كما حصل لوالد رانيا الوزير، الذي قبل المنصب الوزاري

م يدير المؤتمرات ويدافع عن واقعه الجديد،، فھو اليووالرومانسوتخلى عن ماضيه الثوري 

في بيته بعد إحدى" كريم"بوجود صديق قديم يبدو أنه معارض اسمه لكن الوزير يفاجأ

 بالنسبة لھذا الوزير التي كان يديرھا، فكانت المفاجأة صفعة على الوجهالساخنة المؤتمرات 

.ر بالخيانة وتأنيب الضمير�ن ھذه الزيارة ذكرت الوزير بماضيه الثوري، فشعر الوزي

 ـــــــــــــ

.١٠١باسم الزعبي،جرأة، مجموعة ورقة واحدة :تكفي،ص)١(

.١٠٤باسم الزعبي، جرأة،ص)٢(
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:القضايا الفلسفية الوجودية: ثالثاً

ا�رض،ىيقصد بالقضايا الفلسفيةّ الوجودية، تلك القضايا التي تصور وجود اbنسان عل

ري له من أحداث حتى الموت، مبينة المصير الذي يختاره، فاbنسان فرداً سبب وجوده، وما يج

ومن حقه أن يختار قيمة وطريقة"فھو يتحمل مسؤولية ذلك ا:ختيار قبل أن يكون مجتمعاً، 

.)١"(حياته، ومن وجوده الذاتي يستمد معاييره الخاصّة

ا� حيثوينتمي باسم الزعبي إلى الجيل المعاصر، القرن تسعينياتدبي في بدأ نشاطه

الماضي، وھو قاص لديه رؤية فلسفيةّ بعيدة، يسعى لكشف فلسفة العقل البشري، وحقيقة النفس 

عامة تتعلق إنسانيةلمعاني الحياة وقيمھا، واتجه إلى مسائلةتفسيرات فلسفيالبشرية، وعن 

.ومسألة الخلودبالوجود، وعبثية الوجود، و: جدوى الحياة، والنظرة المادية للحياة، 

أن ھذه القضايا الفلسفية تحتل حيزاً كبيراً من إنتاج باسم الزعبي، فالزعبي يحملظويUح

فكرة تغيير الواقع إ: أن شخصيات قصصه تنزع نحو فكرة عبثية الوجود، ھذه المفارقة برزت 

: تكفي" عند إصدار الكاتب المجموعة الثانية تأتي أسماھا ".ورقة واحدة

، ليبيَّن ما يعانيه فية الوجودية، على قضية ا:غترابز الكاتب في القضايا الفلسركّ وقد

ً كاملة تتحداbنسان من القمع والتفكك وعدم ا:ستقرار، ويUحظ أن الزعبي لم يفر ثد قصصا

الرؤية"قصصه، ثم على قضية أخرى وھي، بل جاء حديثه موزعا بين ثنايا عن ا:غتراب

."يةالفلسفية الوجود

 ـــــــــــــ

، ١٣،١٩٨١بيروت، ،العدد مجلة الفكر العربي المعاصر، التحليل النفسي الوجودي، نھاد التكرلي،)١(

.١٠٠ص
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:باqغترا-١

بد القصيرة،يوفلسفته في قصص باسم الزعب،في الحديث عن ا:غترابعقبل الشرو :

Uحلنا من التعرف إلى معنى ا:غتراب في اللغة وا:صط.

أن، فقدأما من حيث اللغة نزح عن وطنه، واحتدَّ،: اغترب"ورد في المعجم الوسيط

ومن حيث ا:صطUح،.)١("غير القارب، وتغرَّب نزح عن الوطن ونشط، وفUن تزوج من

وا:نسحاق بالقھر وا:نھزام ورفض الواقع، واbحساسالفيض من الضياع والشجن،"فھو 

يع.)٢("جبروتهتتح ف اbنساناني إذ شعور" :غترابامن العجز والضياع والغموض والشجن

عن التناقض والتصادم بينجوھو ناتبفقدان الصلة ا�ساسية، بين عالم الواقع وعالم الحلم 

انعدام"هخليفة بأنفويعرفه عبد اللطي.)٣("الواقع كما ھو موجود وبين الحلم كما ھو مطلوب

.)٤("عنه فتور العUقة الحميمة مع ا�وضاع وا�شخاص المحيطينالشعور بمغزى الحياة فينتج 

به،المكانيبا:غترا، أما نوعان، اغتراب مكاني واغتراب زمانيبوا:غترا  فنعني

ي اbحساسالكلمة، وھو :ستخدامذلك المعنى المباشر والمUصق" شعر به اbنسان عن الذي

فين ا:غتراب، ھذا النوع من بعده عن وطنه Uّلشعراء الذين ھجروا أوطانھماراه ممث

 ــــــــــــــــ

،ط)١( ص.، مصر٣مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الثاني .٦٧١ت،

مجلة النقد ا�دبي،تصدر عن الھيئة-محمد زكريا عناني،ا:غتراب في رواية محمود حنفي، مجلة فصول)٢(

.٣٢٥،ص١٩٩٣دد الثاني،،الع١٢المصرية العامة للكتاب، المجلد

 ٢٠٠٣عبد اللطيف خليفة،دراسات في سيكلوجيةّ ا:غتراب،دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع،القاھرة،)٣(

.٢١ص

بسام خليل فرنجيةّ، ا:غتراب في الرواية الفلسطينية، مراجعة خليل أحمد، مؤسسة ا�بحاث العربية،)٤(

.٢٧بيروت،ص
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يأوانتقلوا إلى وديارھم لفوھا فعاشوا فيھا غرباء، يعانون آ:م الفراق والشوق والحنين أرض لم

: تفارق صورتھا خيالھم ا�.)١("إلى أوطانھم التي ً عندما يكون ً" ديبويأتي أحيانا مغتربا

من.)٢("ه من بعد عن ا�ھل والوطنبمھاجراً إلى بلد أجنبي أو عربي، بما يصح  فھذا النوع

ال ا:غتراب .لغوي، وھو البعد والنزوح عن ا�ھل والوطنأقرب إلى المعنى

داخل اbنسانتصيب التيتلك الحالة النفسية" الثاني من أنواع ا:غتراب فھو النوعأما

، فيرى بعض الباحثين)٣("مواتية، تجعله يشعر بالغربة بين أھله وذويه زمنيةوطنه في مرحلة 

).٤"(وثقافتهل عن المجتمع نوعا من ا:نفصا" في ھذا النوع من ا:غتراب بأنه

فيه، الكاتب بالغربة، عندما عاد من ا:تحاد السوفييتي الذي درس إحساسوقد تضاعف

ت، فالتغيرات، فعالم قرية الكاتب التي كانت تحملھا الذاكرة قد محيفوجد أن الحياة قد تغيرت

أن مكانديعن لم تكن با:تجاه ا�فضل، رغم ظاھرھا، فالكاتبالتي حصلت على المكا

بنا، فالزعبي ا�ردني أقل من عمر ساكنيه، با:ختUف عن العديد من ا�مكنة في العالم المحيط

يرى أن المكان قد حافظ على ذاته في الذاكرة بشكل أقوى مما ھو في الحياة، فكانت الكثير من 

.قصص الكاتب تحمل محاو:ت ذاكرة استعادة المكان قصير العمر

 ـــــــــــ

.١٨،ص١،٢٠٠١،العدد٥عبد الرحمن الھويدي،الغربة في شعر المتنبي، مجلة الكوفة،المجلد)١(

.١٦،ص١٩٨٣،ھيئة المطابع ا�ميرية،القاھرة،١معجم اللغة العربية،المعجم الفلسفي،ط)٢(

.١٩صالغربة في شعر المتنبي، مرجع سابق،،عبد الرحمن الھويدي)٣(

 ١٩٧٩الكويت،،١عدد،١٠مجلد،مجلة عالم الفكر ومفھوماً وواقعاً،ا:غتراب اصطUحا قيس النوري،)٤(

.١٧ص
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ينحدرون من أصول قروية، أنھم" بأنھم عن المبدعين في ا�ردن زرعييقول سليمان ا�

ب : زالوا يحملون بينأيعيشون المدينة بعادھا ا:جتماعية والثقافية والحضارية غير أنھم

، و: يحتملون ضغوطات المدينة بمخرجاتھا أو فروسية البادية" الريف الوادعجوانحھم قيم 

، تتمثل في الموقف ا�ردنيةا:جتماعية واbنسانية، لھذا نرى أولى صور ا:غتراب في الرواية

.)١("ةحضارياً لتكوين اجتماعي مدني على قرويتھم ا�صيل العدائي من المدينة بوصفھا ھجوماً

ا:غتراب من خUل الواقع الذي يعيشه، فھو واقع مليء وزاد شعور الكاتب بمرارة

، حيث امتطى الزمان فيه وا�لم القسوةبالتناقضات والتخلف والزيف، ھذا الواقع يعاني من 

المواقعيالزعب يراهالنخاع، فھو كما حتىناس مزيفّون وانتھازيونأ .م والمعاناةدتلون بلون

ً يحس بالضع ، من العربي اbنسانف والسلبية تجاه ما يحدث �خيه فيقف مأزوما متألما

ن وما يحدث كما حدث للعراق ولبنا،اbنسانيةحرب وقتل واستUب وتشويه، وتدمير للحياة

 الميتة، فھو من الذين امتلكوا ا�مة، فيحاول تحريك السكون في جوف �بناء فلسطين كل يوم

ا" لواعي في تقليب أحوال ا�مة، وأزماتھا أدوات فنية ثقافية زمنية مكنتھم من الخوض

تحاول وضع اbصبع على حيةالسياسية، وھمومھا ا:جتماعية، فكانت رواياتھم صرخات 

)٢("الجرح، ومن ثم محاولة عUجه

 ـــــــــــــ

 عمان، والثUثون،سمجلة عمان، العدد الخام،ةسليمان ا�زرعي، ا:غتراب المديني في الرواية ا�ردني)١(

.١٥ص

،٢٠٠٦ ،دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٠- ١٩٦٧ا�ردنيةةعيسى العبادي، مضامين الرواي)٢(

.٢١٩ص
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ھياوالقصص التي عالجت ھذه :لقضيةّ

)١(.رواية الفصول ا�ربعة-أ

)٢(.ھشاشة-ب

)٣(.غزالة-ج

)٤(.شقائق النعمان-د

)٥(.المھباش-ھـ

)٦(.حالة-و

ينتظر مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة، يظل بطل القصة ففي قصة رواية الفصول من

: يستطيع وھو عاجز عن الكتابة، فھو،ةالمناسب لكتابة روايته، وتتقلب الفصول ا�ربعتالوق

كتابة روايته، نتيجة الظروف النفسية الصعبة والقاسية التي يعاني منھا الكاتب، والتي حالت

ھو ذا صيف آخر، والصيف الثUثون، ثUثون مرة أجا":بين الكاتب وروايته، يقول السارد

فالكاتب يحس باغتراب نفسي.)٧("وراح الصيف، وأنا أنتظر لحظة فرح أطرز بھا روايتي

والحلم الفلسطيني واجتماعي كبير نتيجة الظروف التي تعيشھا ا�مة العربية، فبغداد تسقط،

.يدفن، وا�مة تعيش حالة من الضياع التام

 ـــــــــــ

.المدينة المتعبةمباسم الزعبي،مجموعة تقاسي)١(

.المدينة المتعبةمتقاسيباسم الزعبي،مجموعة)٢(

: تكفي باسم الزعبي،مجموعة)٣( .ورقة واحدة

.دم الكاتب باسم الزعبي،مجموعة)٤(

.الموت والزيتون باسم الزعبي،مجموعة)٥(

.الموت والزيتون باسم الزعبي،مجموعة)٦(

.٥رواية الفصول ا�ربعة،صباسم الزعبي،)٧(
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عل":ديقول السارد عندما سقطت بغدا ، وتزداد)١("الرأس مثخنةىبغداد سقطت، آخر ضربة

غربة الكاتب النفسية، عندما يرى أمريكيا وھي تتسيد العالم، والعالم يعيش بقطب واحد، فھي

بحجج كاذبة، ويزداد دولة مستقلَّةمةبإقاتدمر العراق وأفغانستان، وتدفن الحلم الفلسطيني 

الكاتب واغترابه النفسي وعزلته، عندما يرى حال أبناء ا�مة العربية وھم مسلوبوطسخ

: يستطيعون حتى  اbرادة، ويقفون كا�صنام محنطين ومصابين ھم أنفسھم باغتراب شديد،

.التعبير تجاه ما يجري ل�مة من أحداث

ل ً اتهذويبقى الكاتب فاقداً ً بين الحقيقة والخيال، حتى ملَّ روايته،، غارقا في غربته، تائھا

م":وتعب من كل شيء، يقول السارد : للت بطلي المحبط، تعبت من كل شيءلقد مللت روايتي،

.)٢("الحياة، ا�خبار، ولعبة ا�عصاب المشدودة

ب"ھشاشة"ويصور الكاتب في قصة الذيةصطل القمن مجموعة تقاسيم المدينة التعبة،

اتويفاجأ حين يعود إلى البي، يسكن في المدينة فيءلمابعدم وجود ، وبدأ رحلة البحث عن الماء

لم: ماء فيھا. فتح الثUجة":ه يقول الساردضمألكنهّ لم يجد جرعة ماء تفك كل مكان ، صاح

أب الثUجةيجبه أحد، خبط با : يشرب منھا : ماء،وأسرع إلى الحنفية، رغم أنه  صU، فتحھا،

.، فتح حنفيتّه،: ماءلمطبخ، مفكراً، توجّه إلى الحماماطضربھا بيده غاضباً، توقَّف لحظة وس

ً غريبا)٣("وحش عطشه يتعاظم، يزداد، يتعاظم، يحيله إلى ، وھو مجتمع، فھو يعاني مجتمعا

من القصّة، ينحدر من أصول قروية، ويقف موقفاًلالمدينة، فبط ع المدني المجتمسلبياً

 ـــــــــــــــالھادئة والنقيةّ، ويحمل فھو يحب الطبيعةلذلك، الصناعي الذي يعيش فيه

.١٠صمصدر سابق،باسم الزعبي رواية الفصول ا�ربعة،)١(

.١١المصدر نفسه،ص)٢(

، ھشاشة، مجموعة تقاسيم المدين المتعبة،ص)٣( .٧٨باسم الزعبي
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لديه بئر ماء ھنيئاً لمن":ل بطل القصة أثناء بحثه عن الماء، يقوقيم الريف الوادعبين جوانحه

لديه بئرا؟ً اFن تظھر قيمة البئر، ولكن من يا ترى أبقى!، ما أطيب ماء البئرفي الدار، يا إلھي

فجاءت ھذه القصة)١("وحوّلوا آبارھم إلى خزانات للمياه العادمةالجميع وضعوا خزانات، 

ك تكشف ھشاشة الشخصيةوابوس تعكس حياة ا:غتراب في الحياة المدنية، فانتازيا على شكل

فلم تستطع الصناعية،المدنية المعاصرة، التي أصبحت تعتمد في حياتھا على شروط الحياة 

ً نفسيا حاداً في مجتمع المدينة  تلبية أبسط احتياجات الحياة، الماء، فبطل القصة يعيش اغترابا

.في نفسيتّه، وجعلته يعيش حالة حادة من الفصامالتي أحدثت شرخاً كبيرا 

: تكفي"من مجموعة" غزالة"ويرسم الكاتب في قصّة صورة لمعاناة" ورقة واحدة

في اbشاعات، ودارت الشبھات حولھا عندما انتشرت لة، تلك المرأة التي ھجرھا زوجھاغزا

ما" ايدسامي الك" ان يحب غزالة زوجة المغتربالقرية بأن صبحي الفرّ وصل الخبر وسرعان

من اbشاعةالذين ما أن سمعوا" دار مزعل" إلى دار أھلھا روا تزويجھا قسراً فUح"حتى قرَّ

، لكن غزالة رفضت الزواج بتاتاً، فھي تربي صغارھا وتنتظر زوجھا الذي طلب يدھا" الحجي

و المغترب في ألمانيا، وما أن سمع أخوتھا الجواب حتى انھالت عليھا ال ضربات واللكمات

: ترحمارتجف جسدھا كورقة شجر غضّة":يقول السارد، الشتائم المقذعة .)٢("، أمام ريح

: يدخلھا وتحيا غزالة حياة ا:غتراب الذاتي والعزلة عندما حبست في غرفة طينيةّ حقيرة

ً بالنسبة لھا سوى  "ذكريات من الماضي، يقول الساردالنور، فلم تعد ترى شيئا انت بھيئةك:

.)٣("بھيئة الحمام ا�بيضااللقلق ا�بيض وأبناءھ

 ــــــــــــــ

.١١باسم الزعبي، ھشاشة،ص)١(

ص)٢( .٢٦باسم الزعبي، غزالة،مصدر سابق،

.٢٧-٢٦المصدر نفسه،ص)٣(
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والوحدة والعزلة والظلم الذي تستشعره نتيجة شعورھا الحادبا:غترافتحيا غزالة

: يرحموز الحرية وأبناءھاحيث فقدت با:نفعال السلبي، ، وقد أدى وجھا في ظل تقاليد مجتمع

يبيضُّ رأس غزالة وروحھا التي أصبحت":بھا ا:غتراب إلى حالة نفسيةّ صعبة، يقول السارد

ً فشيئاً، إلى أن ماتت" غزالة"، وبدأت صحة)١("شفاّفة تترقرق فيھا ا�شياء تتدھور شيئا

صرخة ألم":غريبة با:تفاق مع أو:د مزعل في القرية، يقول السارد مسمومة على يد امرأة

ً فشيئاً، وفي السماء كانت أسراب من طائر مالك ...تصدر من غرفة غزالة يخفق ا�نين شيئا

.)٢("الحزين م� صوتھا الفضاء وطغى على صوت ا�نين

معاناة غادة العراقية من مجموعة دم الكاتب،" لنعماناشقائق"ويصور الكاتب في قصّة

زوجة جباّر عندما ھاجرت مع زوجھا قسراً إلى عمان زمن الحصار، وھي تعاني ا:غتراب 

في غادةالذاتي، وتعيش حياة القھر والحرمان والحاجة، وتUقي  الصعوبات الكثيرة أثناء عيشھا

و سليم نفسهتجبل الجوفة بعمان، حيث انھزام الزوج، وتحوله إلى الخمر، ونسيان عائلته

، تقول غادة "للضياع : أراه، و: يرى كان يتركني في الصباح ويعود آخر الليل: مخموراً

، حيث بدأت وجبار خUفات بين غادةالفزادت.)٣("أو:ده، و: يترك لنا ما:ً، عضّنا الجوع

تبالصراخ، لكن تق: جدوى، بدأت غادة تتدبرّ أمرھا، فھي "ولحمل دبلوم لغة انجليزيةّ، كم:

ة بين فكي مفترس، فوقعت غاد)٤("شعرت بالذل والمھانة وأنا أطرق باب الجيران

 امىنويت،وضياع زوجھا جبار، فتشعر با:غتراب وھي تعاني قسوة الحياة الجديدة، ا:غتراب

 ــــــــــــــتجاه معلنا مشاعرها:غتراب لديھا عندما حاول ابن الجيران اختراق البوابة

.٢٦الزعبي، غزالة، مصدر سابق،باسم)١(

.٢٨المصدر نفسه،ص)٢(

صيباسم الزعب)٣( .١٣، شقائق النعمان، مصدر سابق،

ص)٤( .١٣المصدر نفسه،
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"غادة، تقول البطلة وفي، لكنھا صدّته.)١("ھائما بقدي النحيل مثل نخيل العراق مشاعرهأعلن:

ھجالمرّة  أسكالمفترعليھامالتالية ، تقولثرك، واقترب منھا كانت السكينة أقرب":مما ينبغي

و...إليَّ من نعمان ً ھربوضع يده على جرحه .)٢("عاويا

من فقر،ها:عتداء عليھا جنسياًّ، وما تعانية، ومحاوللخUفات الزوجيةّ بين غادة وجبارفا

 وكآبتھا، واغترابھا الروحي، الذي مزق" غادة"ا في عزلةھوتربية ا�و:د، ساھمت جميع

.روحھا وذاتھا

من مجموعة الموت والزيتون، فيصور الكاتب حياة العزلة" المھباش"أما في قصة

 إقامةعارض بشدّة يعيش فيه، فقد عن المجتمع الذي" متعب"عند الحاج وا:غتراب الروحي

، بحجة العزاء عند الجيران، وممّا زاد في عزلته واغترابه، أن الشباب في فرح حفيده الحفل

ما إقامةعلى منع" متعب"الحاج إلحاحاوأھملواعوا إلى الحفلة، تد ً الحفل، فالحاج  زال متمسكا

ووقيمهةا�خUقيبثوابته أبناء القرية يتنازلون عن ھذه فأصبح، باتت ھذه الثوابت والقيم مھدّدة،

.ع مستجدّات الحياة الجديدةم لتواصلل لقيم شيئا فشيئاا

م بتھا وقيمھان النماذج ا:جتماعية التي مازالت متمسّكة بثواويمثل الحاج متعب صورة

، فھو يعيش في غربة داخل أھله وأبناء قريته، فأصبح يسخر من ھذا ا:جتماعية ا�صيلة

أعالجيل : يحترم راف الجديد، بل أنَّ الحاجَّ لم يستطع العيش في ھذا المجتمع الجديد الذي

م بنظراته في الوجوه، وكأنَّه يحييھم، ثم شخص بنظره،ح":، يقول الساردالمجتمع القروي وَّ

.)٣("وبقيت عينيه شاخصتين

 ــــــــــــــــ

، شقائق النعمان،)١( .١٥صباسم الزعبي

ص)٢( .١٧المصدر نفسه،

.٣٥باسم الزعبي، المھباش، مصدر سابق،ص)٣(
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اكتنفتيغتراب التا:، فتصور حالة من مجموعة الموت والزيتون" حالة"في قصّة أما

بطل القصّة التي عقد فيھا المؤتمر، فھو يعاني حالة من الغربة النفسيةّ نتيجة ا�سمرالرجل 

عجز المثقفّ العربي في ظل مجموعة من القوانين السياسية في تأكيد ذاته، كتحديد السلطة 

اً مقاطع يمُنع خريجوھا من التوظيف، يقول الرجل ا�سمر محتدَّ إنني:"ا المتحدِّث الدول التي

 : ، الكذب واستدرار بعض الناس في مثل ھذه المناسبات يعتمدعرف لماذاأأحتج،

، عندما يعامل خريج اس الكاتب البطل بالغربة والوحشة، وقد تضاعف إحس)١("العواطف

ة وجامعات من الدول الغربيَّة معاملة أخرى في التوظيف، الجامعات الحكوميةّ والخاصَّ

موتسلمھم  ؤامرة على حريَّة ا�فراد أرقى المراكز في الدولة، حيث اعتبر ذلك البطل المحبط

ً وسحقھم منالم، فجعلھم يعيشون ا:غتراب النفسي والروحي وھو أشد أنواع ا:غتراب ألما فيه

وكبت داخلي بعصر ا�دباء"نتائج سلوكيَّة ا:غتراب بدأتف، إحساس بالضياع والتشتت،

.)٢("إلى وعي اغترابھم وإلى محاو:ت مختلفة للتعبير عنه والسبب يدفعھم

 ــــــــــــــ

.٩٧باسم الزعبي، حالة، من مجموعة الموت والزيتون،ص)١(

، رسالة جامعيةّ، جامعة ١٩٩٠-١٩٦٧سميةّ علي خصاونة،ا:غتراب في الرواية في ا�ردن،بين سنتي)٢(

ص١٩٩٥اليرموك، ،١٠.
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:الوجوديَّة الرؤية الفلسفيَّة-٢

فردية المطلقةالةالحريفي المتمثل، التحقيق الذاتي وعن وجوده ا�صيل إلى يبحث الفرد

وھو محور العملية الفلسفية فاbنسان، والتي تصور الوجود بخاصة حينما يتعلقّ ا�مر،

: معنى له إ: بوجود بوجوده .اbنسان، فالوجود بأسره

: تبالي بماھياّت" الوجود إلىفتتميز الوجوديةّ بميلھا : تبالياا�شياء وجواھرھفھي ، كما

د ، أو بتعبير آخر ة، إن غرضھا ا�ساسي ھو كل موجودبالوجود الممكن والصور الذھنيةّ المجرَّ

الوجوديةّ في أبسط مفاھيمھا، فالفلسفة.)١("ھو وجود كل ما ھو موجود في الواقع والحقيقة

؟ من يبعضھاغيري يثبت وجودي؟ من سواي يدرك عUقة ا�شياء من ...االحقيقة ا�ن" ھي

.)٢("يحس بامتداد كون الوجود- عقل الكون- اbنسانغير

ً الخمولوالم بل، فھو يرى أن الحقيقةذھب الوجودي يناقض تماما : تكمن إ:َّ في العمل،

إ:" يرى : يوجد إ: بمقدأن اbنسان ليس ممشروعه اbنساني، وھو ا يحققّ ذلك المشروع، ار

.)٣("ن حياتهفھو إذن عبارة عن مجموعة أعمال تكوُّ

ل ،"سارتر"ظھر لدينا مدرسة وجوديةّ بزعامةتوقد انعكست الفلسفة الوجوديةّ على ا�دب،

: مثUَ،، أي فيما يتصل باbنسانن الوجود يسبق الماھيةّإ":فقد وضع مبدأً للوجوديةّ بقوله

 ــــــــــــــ

-،بيروتجان بول سارتر، دراسات مستقاة من أعUم الفلسفة الوجوديةّ،منشورات مكتبة الحياة)١(

.١١٢،ص ١٩٧٨لبنان،

،ص-، المطابع النموذجيةّ،عمان٢،١٩٨٩فايز محمود، الحقيقة بحث في الوجود،ط)٢( .٢٤ا�ردن

، منشورات مكتبة الحياة،بيروت، جان بول سارتر، الوجوديةّ مذھب إنساني، قدَّم له الدكتور كمال الحاج)٣(

.٦٥ص
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ساbنسان يوجد أو: ويصادف، وينبثق في العالم، ثم يتحدّد من بعد، فاbنسان في أول وجوده لي

.)١("شيئاً و: يمكن أن نحدَّهُ بحدِّه

، وانعكس ھذا التأثر على بالمدرسة الوجوديةّوقد تأثر كتاب القصّة في العالم العربي

اتفي البحث عن تفسير وإبحاره، اbنساندت أعمالھم واضحة تتحدّث عن قلق أعمالھم، فب

.فلسفيةّ لمعاني الحياة

بالوجودية، فبوادر أعماله ا�دبيةاروتأثّ وباسم الزعبي واحد من الكتاّب العرب الذين

، وكانتفي روسيا اbسUميةظھرت في بداية التسعينات من القرن الماضي، فقد درس الفلسفة 

من"الحياة عند أبي حيان التوحيدي فلسفه"بعنوان الدكتوراه أطروحة ، وقد وجد باسم الزعبي

والشك، ولم يكن لديه يقين في الحياة،، وسيرة اbيمانبين أن أبا حيان موزع ا�طروحةخUل

من"ىجدوالU" كتبه عن رؤيته الوجوديةّ إحراقعلىمفقد أقدحياته تعكس ھذا الواقع، 

في مرحلة ما قريب من ھذا الموقف من الحياة، حيث انعكس ھذا ياة، وقد كان باسم الزعبي الح

.الموقف على العديد من قصصه

:، وھيلتالية الرؤية الفلسفية الوجوديةاصوتجسد القص

.)٢(ورقة واحدة تكفي-أ

: تغني لغزوان المحيسن-ب .)٣(فيروز

 ــــــــــــــ

طعبد الرحمن بدوي، دراس)١(  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،١،١٩٨٠ات في الفلسفة الوجوديةّ،

ص .٢٦٢بيروت،

: تكفي)٢( .باسم الزعبي،مجموعة ورقة واحدة

: تكفي)٣( .باسم الزعبي،مجموعة ورقة واحدة

.)١(: أحد-ج

)٢(الموت والزيتون-د
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: تكفي"ففي مجموعة نظرته للحياة، بل أن نجد أن الكاتب قد تغيرت"ورقة واحدة

، قد حصل فيه"عبثيةّ الحياة"الدارس لھذه المجموعة بدقة يرى أن شعور الكاتب بعبثية الوجود 

أن"الموت والزيتون"، مقارنة مع المجموعة ا�ولى التي جاءت بعنوان تغير كبير ، حيث نجد

وان المجموعة الكاتب عبَّر عن ھذا التغيير في قصص المجموعة، ونلحظ ا:ختUف بين عن

ا وھي النتيجة التي وصلت إليھا بطلة" ورقة واحدة تكفي"تحمل عنوان التي:لقصّة، وعنوان

: تكفي"ن المجموعة التي كانت تحمل عنوانالقصة عن الحياة، وعنوا وھي" ورقة واحدة

امة، فعندمانالتي تبين رأي الكاتب المغاير لبطلة قصّته، فالحياة بالنسبة إليھا تشبه أوراق الروز

، سحبت بطلة وقد ظھرت أغنية راقصة في التلفاز، وھي تمسك المكنسة، رأت البطلة صغيرتھا

، وطلبت منھا الرقص، وعندما رأت ا�م المكنسة من يد الصغيرة" الصغيرة والدة"القصة

:"صغيرتھا وھي ترقص، شعرت بأنھا تشبھھا تماما، أعادت لي طفولتي، بل أعادتني إليھا،

.)٣("رف تفسيراَ للحالة، التي يشعر فيھا اbنسان بأن لحظة بعينھا تتكرر بنفس اbحساسأع

فبطلة القصة ترى أن ا�يام والصور والكلمات والنبضات تتشابه، فالبطلة ترى نفسھا في ابنتھا

، فما جدوىةمشھداً مكرّراً، فالعمر بالنسبة إليھا كذبة، بل خدعة، فالحياة كأوراق المفكر

 وراق ا�خرى، وما جدوى الحياة في ا�يام المكرّرة، ـــــــــــــــــا�

: تكفي)١( .باسم الزعبي،مجموعة ورقة واحدة

 باسم الزعبي،مجموعة الموت والزيتون)٢(

ص)٣( : تكفي، : تكفي، من مجموعة ورقة واحدة .٨٢باسم الزعبي، ورقة واحدة
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، والروتين يقتلھا بل ويجلدھا كل يوم، فيوم واحد ھو الحياة، فالبطلة متشائم ة من الحياة

ر،" ، ثم يھوي على ا�رض ركاماً، حصن فارغ، يتناثر شظايا حصن عمره خمسون عاماً، يتفجَّ

.)١("، تكرَّرت فيه ا�يام والمUحظاتاغ الكون، وطوب كأوراق المفكَّرةفراغ اتحد بفر

فھي تشعر بالملل واbحباط والحزن فالبطلة المأزومة ترى أن حياتھا أصبحت مشكلة،

أنَّنا نحن البشر لسنا أكثر من كائنات تعسة، مملَّة، عبثيَّة، زائفة، فارغة،"، فترى البطلةسواليأ

من.)٢("المنزل يتحول إلى قبر معتم، ضيق يطبق على صدري فھي تشعر بأنھا تقاعدت

، فھي تتساءل عن وجودھا وقي ، لذلك يكفيھا أن تعيش الحياة، فأيامھا أصبحت آلية مة وجودھا

.يوماً واحداً 

: تغني لغزوان المحيسن"وفي قصة ، يعيش" فيروز : تكفي من مجموعة ورقة واحد

 ً مع أغنية بطل القصّة جوّاً رومانسياً، وھو يحفر اسم حبيبته على جذع شجرة ضخم تجاوبا

ھو يكتب حتى ظھر عليه رجلا، فبينم" كتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق:"فيروز 

ً حلمه اFسر، يستنكر عليه الرجل ما يكتب، بعد أن ارتبك الشاب فجأة الصغير بشيء، قاطعا

 ًUثم راح،)٣(": تخف، لست حارس الغابة":من الخوف والكراھيةّ، ونظر إليه باشمئزاز قائ

 ـــــــــــــــوإلى إلية تارة، ويتلمسه بيده، ويتعينّه بدقةّ، ناظراً الرجل يتحسّس الحفر جيداً 

صيباسم الزعب)١( : تكفي، .٨٣، ورقة واحدة

.٨٥المصدر نفسه،ص)٢(

ص)٣( ، : تكفي : تغني لغزوان المحيسن، من مجموعة ورقة واحده .٨باسم الزعبي، فيروز
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تئم بعد، إنَّه بالنسبة إليھا جرح، ويلةحفرك لن يضر بالشجر" تارة أخرى، ثم يستطردالكتابة

، فأجابه"ن المحيسنغزوا"ثم سأله عن رجل يدعى.)١("أيام، ولن يبقى منه سوى بعض الندب

: يھمه أمره ، وتغيبة تبھت صورة الفتاة صاحبة الذكرى، ففي اbجابالشاب الصغير، بأنه

والضياع اللحظة الجميلة، وتخاطب شخصيةّ الشاب نفسھا بعد أن شعرت باbحباط وا:نكسار

بهال صوت فيروز غاب وغابت"عدم القدرة على تحقيق أحUمه، وعن،كامل الذي أحسّ

.)٢("ا�غنية التي لم تتمكن من استعادتھا فيما بعد

الفتى الصغير الذي يسعى إلى تخليد لحظة الحب الجميلة: القصة تحتوي على شخصيتين

وتثير القصة.ل لحظة الجمالالتي استدعتھا ا�غنية، وشخصية الرجل مدعي الحكمة، لكنه يقت

ھل الحياة ھي عيوبھا، أم لحظاتھا الجميلة؟ لماذا يرى البعض: في ھذا اbطار سؤا: وجوديا

فقط صفحة الحياة السوداء، و: يرون صفحتھا الملونة؟ ما مسؤولية أدعياء الحكمة في قتل 

 ...الحياة ذاتھا؟

من مجموعة": أحد"وھمومه في قصّة وقد شغلت عبثيةّ الوجود وأثقلت البطل بتفكيره،

: تكفي" ، فالبطل حسم أمره واختار الشكل المناسب لUنتحار، فھو يقرر بذلك" ورقة واحدة

وجوده من خUل نفي نفسه، فينھي بذلك آ:مه إثبات بذلكمن الحياة، فھو يعتقد"ىالUجدو"

إ ، القوي بسرعة مرور الزمن إحساسهلى وأحزانه الكثيرة، التي لم يبال بھا أحد، ھذا باbضافة

: جدوى منھا،ى حياته، فالموت حتمي في النھايةوما له من أثر مدمِّر عل و: قيمة لھا، والحياة

ش": لذلك نجده يقول ، فلم تعد العUقة بينه وبين العالم)٣("يء يستحق الحياة، ھذه ھي الحقيقة:

ف  ـــــــــــ عUقة"العبث ما ھو إ: قائمة على التوافق، فحياته أصبحت عبثاً،

ص)١( : تغني لغزوان المحيسن، .٨باسم الزعبي، فيروز

ص)٢( .٩-٨المصدر نفسه،

ص)٣( : تكفي، .٢٠باسم الزعبي،: أحد، مجموعة ورقة واحدة
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ً قائما بذاته، بل انعدام التوافق بين الفرد من ناحية، وبين العالم من ناحية أخرى، فليس ھو شيئا

و تقابل بين شيئين آخرين، غير العبث نفسه، ھما الوجود من ناحية والعقل من ناحيةھ

.)١("أخرى

في"، رد في ذھنه فيما سيدور بعد وفاتهوش ابنه جاسر يتنفس الصعداء �نه لم يعد عقبة

ً عاقاً، لم يزرني يوماً وفي يده"طريق زواجه من ابنة خاله، وأمه تقول أثناء العزاء   كان ابنا

، وتمر على ذاكرته شريط من الذكريات تذكره بمحطاّت)٢("ولو حبة خيار أو قطف عنب

عن. كثيرة في حياته جعلته يفكر في ا:نتحار وبعد ھذا ا:ستغراق الكبير في التفكير، يعدل

إعدام نفسه، ليكتب سيرة حياته قبل أن ينفِّذ ما عزم عليه، وبعد أن انتھى من كتابة روايته، 

: أحد يبالي بأحد، ترى النور، لكن لم يبال بھا أحدلنشرھا  ، اكتشف بعدھا أن ھذه ھي الحياة،

قال، وبھذا تنقذه الكتابة من الموت،وكل يغني على ليUه، قرَّر بعدھا العدول عمّا عزم عليه

لكن ما من تأكيد على موت .. إنَّه اختفى في ھيئة متسوّل، ويجوب الشوارع":بعضھم

.)٣("الكاتب

وقد شغلت قضية الحياة والموت كثيراً من الكتاّب وا�دباء، وباسم الزعبي يتميزّ عن غيره

، فقصصه تطرح اطة الموت باbنسان من كل الجھاتمن الكتاب بأن جعل للحياة قيمة، رغم إح

وغ أسئلة فلسفيةّ عن قيم الحياة، .رھايوجدواھا والنظرة الماديَّة لھا،

، وھي من القصص"الموت والزيتون"من مجموعة"تونالموت والزي"ففي قصة

الغرائبيةّ، تبينّ لنا رؤية الكاتب عن الحياة، وقيمھا، وتروي لنا قصّة الموت والزيتون قصة

 ـــــــــ

د،ترجمة جUل العشري، بيروت،)٤( ص١٩٧٠جون كروكشانك، ألبيركامو وأدب التمّرُّ ،٧٣.

: تكفي،صباسم الزعبي،: أحد،من مجموعة ورق)١( .٢١ة واحدة

ص)٢( .٢٣المصدر نفسه،
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قرية تحيط بھا البيادر والبساتين من كل جانب، كثر الموت في ھذه القرية، فأخذت المقبرة

:يقول السارد، تزحف نحو القرية مبتلعة البساتين والبيادر ثم الجبل والوادي إلى حدود البيوت

زُرعتور الملونفبدت المقبرة مدينة من المرمر ا�بيض والزھ" ، لتحول دون انتشارة التي

.)١("رائحة تعفن ا�جساد، لدرجة أنھّا تحوّلت إلى متنزّه للناس يتنفسون فيه

ھم لم يتوصّلوا إلى حل بھذا الشأن، ويظل روا ما ھم فاعلون، لكنّ اجتمع أھل القرية ليقرّ

يقرية إلى أن يتحدَّاه أحد الشبابالموت يزحف إلى ال خرج من حصار الموت المحيق، حيث

ر أن يزيل المقبرة، ويزرعھا زيتوناً، وقد رمز الكاتب إلى ھذا  لشاب بالحياةابالناس، ويقرِّ

ل من حجارتھا سوراً عظيما وأزرعھا زيتوناً،جعسأ":ل الموت، يقول الشاب بطل القصّةمقاب

.)٢("كي يولد لنا أطفال

ة الغرائبيةّ، فأراد بذلك أننا ما زلنا نصنع الموت فالزعبي ينتقد الواقع من خUل ھذه القصَّ

، ضانين أننا نبني الحياة، فالقبور التي يشيدھا الناس لموتاھم ما ھي كل جانب الذي يطوقنا من

ھإ: بناياتھم الفا ن الناس يصنعونأي موتھم، فالكاتب يرىرھة التي يبنونھا لحياتھم التي

: يلتفتون إلى مصدر حياتھم، بل تراھم موتھم بطريقة عيشھم، يصنعون موتھم عندما

.يسھمون في القضاء على مصدر الحياة

 ـــــــــــــ

ص)١( .١٤باسم الزعبي،الموت والزيتون،مصدر سابق،

.١٩المصدر نفسه،ص)٢(
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 الفصل الثالث

 البناء الفني في قصص باسم الزعبي

ًqالبناء الھيكلي: أو.

ً .lحداثا: ثانيا

ً .الشخصيات: ثالثا

).الزمان والمكان(البيئة القصصية: رابعاً

ً .النسيج اللغوي: خامسا

ُ .اlساليب السردية: سادسا
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ًqالبناء الھيكلي:أو 

، وتقلل من الفائض اللغوي، كما أن تتميز القصة القصيرة بكثافة التعبير، فھي تعتني بكم الكUم

قصص باسم الزعبي تعتمد علىفلغتھا معبرة على المستوى الجمالي أو على مستوى المعنى،

التفكيرىھندسة بناء محكمة ودقيقة توفر للقارئ والمتلقي متعة التلقي، وتحفز ذھن القارئ عل

ا لمتلقي للتفكير المبدع الخUق في حل والبحث والمشاركة في عملية استكمال القصة، وبالتالي تدفع

أنھالمعضUت التي تطرح ً اسمه الشكل"ا القصص، فنUحظ : يعرف شيئا كاتب القصة القصيرة

: يطمح في تصوير الحياة اbنسانية في مجموعھا، بل يختار فقط ما يتناول من  الجوھري، �نه

ما، وقد تنوّعت قصص الكاتب من)١("الحياة من إحدى زواياھا بين الصفحة والسبع حيث الحجم

، وكان مجموعة كتاباته ما يزيد عن المائ قصة ومازال عطاؤه مستمراً في النتاجةصفحات

.القصصي

: تخرج القصة عن الفكرة القائمة عليھا أساساً، ولم يعمد الكاتب إلى اbطالة في قصصه كي

ي : يشعر المتلقي بالملل، حيث أن التكثيف و تماسكاً أكثر، ھذا باbضافة إلى وحتى عطي القصة قوة

كتابة القصة القصيرة جداً والتي زاد عددھا في مجموعاته عن الخمسين قصة، وذلك يعود إلى 

رغبة القاص بتغيير الواقع المليء بالھزائم واستUب الحريات، فشخصيات قصصه كانت تعاني 

يف الذي يعيشه الكاتب نفسه اليأس واbحباط من الحياة والواقع، ذلك الواقع نزع إلى مبدأ الكاتب

و ف، إّ: التغيير حتميةّتغيير الواقع، بل .كرة عبثية الوجود أن شخصيات قصصه كانت تنزع نحو

: يمكن الفصل بين الشكل والمضمونو عن" عند دراسة أي عمل فني فكان من الخطأ أن نتكلم

، �ن ال فالقصة القصيرة وحدة مستقلة لھا..نسيج والبناء شيء واحد نسيج القصة منفصUً عن بنائھا

: يمكن تجزئته إلى بناء ونسيج : يلغي سيادة عنصر من عناصر القصة على)٢("كيان ذاتي ، وھذا

وھي سيادة الحوادث،"من عناصر القصة يعد نجاحا للقاص شكل العمل ومضمونه، فسيادة عنصر

أ و الجو، وسيادة الفكرة، و: بد أن يخرج القارئ من القصة وسيادة الشخصية، وسيادة البيئة

الناجحة، وقد غلب على نفسه عنصر من ھذه العناصر، أما إذا خرج منھا بمزيج مختلط من

 الحوادث والشخصيات وا�فكار، فمعنى ذلك أن الكاتب أخفق في ــــــــــــــ
.٤٦يوسف الشاروني دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،ص)١(

.١٢٢رشاد رشدي،فن القصة،مرجع سابق،ص)٢(
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.)١("إبراز أحد ھذه العناصر

تميز البناء الھيكلي التقليدي في قصص باسم الزعبي ضمن المرحلة ا�ولى في كتاباته باتكائه

ن القصصي ثر ا:جتماعي والتقليد الواضح للفعلى البناء الھيكلي التقليدي، الذي ظھر بفعل التأ

مما جعل قصصه تخضع �سس وعناصر فنية محدّدة، من حيث الغرض والشكل لتؤدي السابق،

.رؤية محدّدة يسعى الكاتب لتجسيدھا في النص القصصي

واbثارة، فبداية القصة ھي بوابتھا، وھيقاتسمت بداية القصص عند باسم الزعبي بالتشوي

أالباب التي يلج القارئ منھا إلى معرفة ا�حداث والشخصياّت ؛و إخفاقه، فالبداية تحدد نجاح القصة

:نوربما كان عنوا"�نھا المفتاح للقصة القصة ھو بدايتھا وھو الذي يجذب القارئ إليھا أو يجعله

وقد وصف تشيكوف القصة الجيدة بأنھا قصة محذوفة مقدمتھا، أي أننا نواجه ...يكترث لقراءتھا

ئ عن متابعة قراءته، وقد اھتم ادجار آ:ن بو ببداية ا�حداث مباشرة، بU مقدمات قد تصرف القار

.)٢("القصة لدرجة أنه قال إنھا ھي التي تحدد نجاح القصة وفشلھا

وتمتاز بدايات القصص عند باسم الزعبي بإثارتھا، كما في قصة مداد ورصاص ودم، ففيھا

فادالكثير من اbثارة التي تش لتوتر الكبير والغضب الذي المتلقي إلى معرفة باقي أحداث القصة،

"نلمح آثاره على الشخصيات يشدنا إلى متابعة القص إلى النھاية، يقول السارد دخل، وعلى وجھه:

ل أر مثلھا من قبلمأمارات غضب مبالغ فيه، وخلفه آخران غليظا المUمح، يحمUن أسلحة رشاشة

: أعرفه يقتحم منزلي، شخص  : أدرك غايتهإ: في ا�فUم ا�مريكية، شخص ، في منتھى القحة،

: ينم عن ذلك .)٣("و: يمكنني القول إنه معتوه، �ن حديثه

ھي"أما النھاية فU تقل أھمية عن البداية  التنوير�نھا ليست مجرد ختام �حداث القصة، بل

ر في مخيلة، فتثي)٤("النھائي، إنھا اللمسة ا�خيرة التي تمنح شخصيات القص كمالھا ونھايتھا

عند باسم الزعبي نھاية متنوعة، وغالباًةوا:نفعا:ت، فالنھايما تثير من الصور والمشاعريالمتلق

 ـــــــــــــ، فU نلمح خاتمة سعيدة في معظم ويةّ تتسم بالحزن والقلق والكآبةما تكون النھاية مأسا
.١٥،صلبنان- ،دار الثقافة بيروت٥محمد يوسف نجم،فن القصة،ط)١(

.٥٤يوسف الشاروني،دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،ص)٢(

.٨٦باسم الزعبي،مداد ورصاص ودم،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٣(

.٦٣،ص١٩٩٢محمد صالح الشنطي،آفاق الرؤية وجمال التشكيل،مطابع الشرق ا�وسط،السعودية،حائل،)٤(

يعتمد الكاتب النھاية) الشيخ وا�غراب(ففي قصة. الواقع ألمقصصه، بل كانت الخاتمة تعبيرّاً عن

منح الذي القصة بعنصر المفاجأة عندما يصدم المتلقي بشخصية الشيخ فنديالتقليديةّ، فينھي 
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ا�غراب أرضاً، وكأنه يبدي شھامة، إ: أنه يتضح تغليبه المصلحة الفردية والمنفعة الخاصة على

.المصلحة الجماعية

اث إلى فتصل ا�حد) دينار وا�صدقاء(جاه تصاعدي، كما في قصة الحدث باتّ وقد يتطور

و وھو قادم إلى الحفلة، ولم يتجاوز رد زميلھم كساب الفقير الذي مات للتّ النھاية، بإھمال ا�صدقاء 

فعلھم أن ظھر بعض التجھم على وجوھھم في بداية سماع الخبر، إ: أنھم سرعان ما يعودون إلى

"يقول السارد في نھاية القصة. في لھوھم ا:نغماس دارت الكؤوس، الجميع في حيرة من أمرھم،:

نستأنف الحفل أيھا: كاد الخبر أن يفسد عليھم ليلتھم، أحدھم شغّل الموسيقى فجأة، أعلن المضيف

.)١("وعادت دينار سيدة الموقف...ارتفعت ا�يدي، اھتزت الخصور، وتلوَّت...ا�صدقاء 

حتى أن بعض القصاصين"من نوع آخر، وھو ما يسمى با:رتداد مقدمةاستخدم الكاتب كما

: يعتمدون في تشويق القارئ على تكنيك القصة البوليسيةّ  يبدؤون قصصھم بما انتھت إليه، فھم

القصصي الفج مبرھنين أن قصصھمبوا:حتفاظ بالمفاجأة إلى النھاية، بل يتحدون ھذا ا�سلو

ت ومن ھذه،)٢("غري قراءھا بالمتابعة على الرغم من أن نھايتھا معروفة منذ البدايةيمكن أن

حيث يقول السارد في بداية القصة التي لخصھا بالمفتتح) انتحار برسم الحياة(القصص قصة 

"التالي مع! انتحر: ھذه ھي القصة: لم يترك وصية، لم يشك طيلة حياته، لم يتشاجر مع زوجته أو

، لم يكن مديناً، وقد وجد في محفظته بعض النقودمديره في  ، فبدأت القصة من نھايتھا)٣("العمل

ھو"لتستمر ا�حداث فتكشف للمتلقي عن سبب انتحاره ويكون الدافع الرئيسي في بداية ا�حداث

اكتشاف كيف تطورت ا�مور حتى وصلت إلى تلك النھاية، نھاية ا�حداث وإن ذكرت في بداية 

لنا السارد سببر، فعرض القاص الخاتمة المأساوية أو:ً، ولكنھا كانت النھاية فقد أظھ)٤("القصّة

.ا:نتحار مع عدم معرفتنا للسبب، فعرض الخاتمة أو:ً لجذب القارئ ثم بدأ بعرض تفاصيل القصة

 ـــــــــــ
.٤١باسم الزعبي ،دينار وا�صدقاء،مصدر سابق،ص)١(

.٥٥-٥٤ت في القصة القصيرة،مرجع سابق،صيوسف الشاروني،دراسا)٢(

.٥٢باسم الزعبي،انتحار برسم الحياة،من مجموعة دم الكاتب،ص)٣(

.٥٥يوسف الشاروني،دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،ص)٤(



120 
 

أن) حادث عرضي(كما أن النھاية ظھرت في بعض القصص بطريقة غامضة، ففي قصة نجد

وصلت السيارة العنوان، نظر"كب في نھاية القصّة بطريقة غامضة الراوي يصف لنا موت الرا

ه، سقط اFخر على الجانب اFخر السائق إلى جواره، وجد راكبه غافياً، نده عليه، لم يستجب، ھزّ 

)١("من دون حراك أو نفس

ً ما تكون النھايات في قصص باسم كما اتسمت النھايات بالحزن والقلق والكآبة، فغالبا

نجد أن البطل ينتحر، يقول) رصاصة واحدة تحية �م الوليد(كما في قصةي مأساويةّ،الزعب

"السارد في لحظة تشبه رد التحية، يضغط على إصبع الزناد، ويعلن رصاصة واحدة تحيةّ،:

ً بدمه له"نجد النھاية غير السعيدة) تفاحة آدم(، وفي قصة)٢("ويھوي شخص مضرجا اھتزت

أ وراقھا ليختلط مع صوت النحيب، أما حواء فظلت متعلقة بآدم تسمع دقات الشجرة وعU حفيف

"المرايا المعتمة(، وكذلك في قصة)٣("قلبه، وغضب وحيرة وحزن تم� عينيھا خرج وھو يفكر)

، كما ونجد النھاية المأساوية في قصة دم الكاتب)٤("لماذا تأتي المصائب مرة واحدة: بأمر واحد

، ونفس النھاية في قصة)٥("، وقد انتفخ بالدم والدمعءالصفحات البيضاالنمل ا�سود سكن"

"الحقير( انسحب بصمت، خائباً ذليUً، دخل منزله، وجلس على أريكته، وراح يراقب الدود وھو)

، فجاءت النھايات في غالبتھا سوداويةّ، �نھا تعكس رؤية الكاتب)٦("ينسل من ثقوب م�ت جلده

ق، فشخصياّت قصص الزعبي تعاني من اليأس واbحباط من الحياة والواقع، للعالم الكئيب القل

فالواقع الذي يراه الكاتب واقع يعاني من القسوة وا�لم، واقع متلون بلون ا�لم والمعاناة، امتطى 

الزمان فيه أناس انتھازيون مزيفون حتى النخاع، وضاع فيھا لدرجة الخروج من الزمن أناس 

ب .ذرة الحياة في داخلھمبسطاء حاملين

ومنھا النھاية التي تتضمن الحكمة الفلسفية، والرأي القائم على أساس علم النفس، كنھاية

"حكاية(قصة  قد)  كان ھو الشخص الوحيد الذي يمتلك مفتاحاً لحل ذاك اللغز، ولكن لسانه كان

 ـــــــــــ

: تكفي)١( .٥٣،صباسم الزعبي،حادث عرضي،من مجموعة ورقة واحدة

.٦٢باسم الزعبي،رصاصة واحدة تحية �م الوليد،مصدر سابق،ص)٢(

.١٢١باسم الزعبي،تفاحة آدم،مصدر سابق،ص)٣(

.٥٢،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،صةباسم الزعبي المرايا المعتم)٤(

.٩،دم الكاتب،من مجموعة دم الكاتب،صيباسم الزعب)٥(

.٨٩ورقة واحدة :تكفي،ص،الحقير،من مجموعةيباسم الزعب)٦(
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: تغني(، كما ظھرت النھاية الفلسفية في قصة)١("تجمد، وبقي سره في قلب الحجر فيروز

"نلغزوان المحيس أضUعه،كيبدو الرجل لك أقبح إنسان على وجه ا�رض، يطبق الكون علي)

.)٢("وا�شجار تغدو تماثيل خرساء

ف قائمة،�خيرة أنھا جاءت جديدةايي مجموعات باسم الزعبومن المUحظ على البناء الھيكلي

اbيھام لغايات اbثارة وطرح التساؤ:ت، وھي رؤية جديدة للعالم واbنسان والفن، :نتقاد على 

الموضوعات والحقائق بشكل عام، ويتجلى ھذا البناء من خUل العناوين المتفرقة المتوزعة بشكل 

وھي من أنضج مجموعات-ويبدو بعد إصداره المجموعة الرابعةا،عشوائي، والمختلفة في أحجامھ

فن-الكاتب متميز، ترك خلفه القصة التقليديةّ، وبدأت مUمح أسلوبه يتميزيأنھا تشتمل على نظام

"بالكتابة الواقعيةّ، يقول نضال القاسم عن ھذه المجوعة فھو يكتب من حضور واقعي طافح،:

ة، ويكتب نفسه، وھو يرصد مشاھد الحياة بكثير من الشفافيةّ يعرف كيف يروضه ليدخل القص

فالنھايات.)١("المؤثرّة، وتبدو بعض شخصياّته كأنماط أكثر منھا شخصّيات حقيقيّة تنبض بالحياة

كانت متنوعة، وھذا التنوّع يدل على التطور الفني والتجديد في قصصه القصيرة، فقد ترك النھايات 

إ .نتاجه، إلى أن اتجه إلى أساليب حديثة في إنتاجه القصصيالتقليدية في بداية

 ـــــــــــ

.٨٤،حكاية،من مجموعة دم الكاتب،صيباسم الزعب)٦(

: تكفي،صيباسم الزعب)٧( : تغني لغزوان المحيسن، من مجموعة ورقة واحدة .٩،فيروز

.٤ص.١٨/١٢/٢٠٠٩جريدة الرأي،نضال القاسم،البناء الفني في تقاسيم المدينة المتعبة،)١(
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 بناء اlحداث:ثانياً

مديع العناصر المھمة في القصة، فھو سلسلة من الوقائع التي تقدم فيھا الشخصيةنالحدث

في إطار زماني ومكاني؛ �ن عمليةّ بناء القصة تبدأ من حدث ما ينشأ عن موقف ما من مواقف 

:"الحياة فالحدث  بهاقتران فعل بزمن، وھو : تقوم إ: ، وينمو الحدث)١("زم في القصة �نھا

، وھوطھو الذي يبعث في القصة الحركة والنشا"رويتطور إلى أحداث أخرى متفرّعة، فالتطو

العصا السحريةّ التي تحرك الشخصّيات على صفحات القصّة، تسوق ا�حداث، الواحدة تلو

نعة، التي تطمئن إليھا نفس القارئ بعد طوال ا�خرى، حتى تؤدي إلى تلك النتيجة المريحة المق

، والحدث عبارة عن مركب)٢("التجوال، والتي تتفق مع منطق الكاتب، ونظرته الخاصة إلى الحياة

ً"معقد وخيطا واحداً يشتمل على أفعال أخرى تحيط به قبل وقوعه، وبعد وقوعه، فالفعل ليس حادثا

عممنفرداً  المرئي المشاھد، بل ھو نتيجة عدد كبير من الدوافع يظھر في السلوكل، وليس مجرد

والضوابط، وغير ذلك ما تموج به النفس وتزخر، سواء أكانت ھذه العواملتوالرغبات والعادا

.)٣("الباطنيةّ الخافية في حدود الوعي عند القيام بالعمل، أو لم تكن

سابق تحمل عنصر المفاجأة أما ا�حداث في القصة الحديثة، فلم تعد كما كانت عليه في ال

من الكتاب يفضلون الدخول كثيراً وتسلسلھا، �نّثوالعقدة والتشويق، أو تبنى على ترابط ا�حدا

اةإلى القص : يتقيد"تباع لتسلسل البناء التقليدي في القصة مباشرة دون وجود بداية، ودون فالقاص

: بعنصر من الزمان في عرض الحدث، وإنما يتجاوز ذلك لي عني بلحظات شعوريةّ وإنسانيةّ

بلحظات زمنيةّ، فھو يستحضر الحدث من الماضي، وقد يتبعه بحدث من الحاضر، ويخلطه بآخر 

ً أخرى، وھكذا دون اكتراث لمنطق تسلسل  من المستقبل، ثم يعود لينبش من ذاكرته أحداثا

.)٤("ثا�حدا

الكاتب ما يعرف بالتقسيمات الفنية الزعبي اتبعموفي بداية مسيرة كتابة القصة عند باس

المعروفة للقصة من حيث البداية ثم الحبكة ثم الحل، فالحدث عند باسم الزعبي شأن عادي بسيط 

 ــــــــــكأي أمر يحدث ل�نسان في حياته اليومية، فلم ينتق باسم الزعبي أحداث القصة 

.١١ع سابق،صمحمد سUم زغلول،دراسات في القصة العربية الحديثة،مرج)١(

.٣١ص،مرجع سابق فن القصة، محمد يوسف نجم،)٢(

.١٨٠،ص١٩٧٦،دار الفكر العربي،بيروت،٦عز الدين إسماعيل،ا�دب وفنونه،ط)٣(

فياحمد الزعب)٤( .١١٦،ص١٩٩٥مصر،المكتبة الوطنيةّ،اربد،ي،التيارات المعاصرة
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أحداث مستمدة من الواقع الذي كان من بيئة مجھولة، إنما انتقاھا من أحداث الحياة اليومية، فھي

مصدراً غنياً �حداث كثيرة من قصصه، ومن القصص التي اتبع القاص الحدث في تسلسله المتتابع 

من مجموعة دم الكاتب، حيث يبدأ الحدث عندما قال الطبيب للمراجع في المركز) أوجاع(قصة

، ثم يحمل)١(" إلى البشيرسأعطيك تحويUً ...أنت بحاجة لمراجعة أخصائي ا�عصاب"الصحي 

المراجع أوراقة التي كتبھا الطبيب، ثم تتابعت ا�حداث لتكشف عن التساؤل الذي يدور في ذھن

تخيلته"المريض، عن شكل الطبيب ا�خصائي، وعن آ:م المريض التي تساوره من كل جانب 

م ،)٢("رضي بمجرد النظر إليرجUً كھUً، أصلعاً، حليق الشارب، قصير القامة، قادراً أن يشخّص

ً كثيراً من الناس، وصالة امت�ت بالكراسي وعندما وصل المريض مستشفى البشير وجد خلقا

فوق رؤوسھم، وا�لم يقصم ظھر ھذا المراجعقالمصطفة والجميع يشاھدون التلفاز المعل

ن الطبيب تأخر المريض، والناس ينتظرون الدور، كل واحد منھم يود التخلص مما به من ألم، لك
تفاجأ المريض برد الممرضة عليه طويUً ات المرضى، وبعد ا:نتظار وقتاً، حيث ازدادت أنّ كثيراً

"بقولھا ً)٣("ملفك غير موجود أيھا ا�خ: ، شعر بعدھا المريض باليأس واbحباط، عاد ليعمل ملفا

، بعد أن قرر أن يعطيه موعداً جديداً، ولكنه بعد أن أحضر الملف تفاجأ بأن الطبيب قد أنھى عيادته

. بعد يومين
على متابعة قراءة وتطور ا�حداث في القصة، من أھم ا�سباب التي تبقي المتلقي مشدوداً

وذاته في قصة أوجاع ساعد المتلقيةالقصة، كما نجد أن الحوار الداخلي الذي يدور بين بطل القص

خدم القاص ضمير المتكلم في سرده �حداث وقد است. النھايةىإلى متابعة أحداث القصة حت

، فضمير المتكلم قريب من قلب المتلقي، بل ويشعره)حملتُ، خرجتُ، أبحثُ، قلتُ، أجرجرُ(القصة

أجرجر قدمي عبر الصالة التي فرغت"بصدق الرواية والثقة واbحساس العميق في سرد ا�حداث

قدماي لم تعودا ...ن صوت لدبابات ودمار ودماءمن المراجعين، ومازال التلفاز إياه يقدم صوراً دو

قادرتين على حمل كاھلي، ھبطت على إحدى المقاعد، اختفى الناس من حولي، لم أعد أرى وأسمع 

 ً .)٤("شيئا

جاء ليصنع منھا مادّة لھا وظائف"ولعلّ انتقاء الزعبي أحداث قصصه من الحياة اليوميةّ

تبئ في دواخل الناس، وفي بيوتھم، أي البحث عن حياتھم وأھداف إنسانية عدة، ويكشف ما يخ
 ــــــــــــ

.٦٣باسم الزعبي،أوجاع، من مجموعة دم الكاتب،ص)١(

.٦٣المصدر نفسه،ص)٢(

.٧١نفسه،ص)٣(

.٧٤ص.نفسه)٤(
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الصراع بين الشخصية وذاتھا، وبين الشخصية: المھشمة، وإخراج الصراع الداخلي إلى العلنية

ويبدو في ھذه القصة توجه الكاتب إلى البناء التقليدي، الذي يعتمد على.)١("اعيومحيطھا ا:جتم

.البداية ثم الوسط ثم النھاية: تسلسل ا�حداث ويضم عناصر بناء القصة التقليدية

: يعتمد في جميع قصصه على بناء ا�حداث وفقا التسلسل الزمني، من بداية لكن الكاتب

حدث يحمل عنصر المفاجأة والتشويق والعقدة، وإنما أصبح نقطة إيحائية ووسط ونھاية، ولم يعد ال

رامزة له أبعاده المختلفة، والكاتب يجعل من ھذه ا�حداث أسلوباً فنياً يزيد من جمالية القصة وينأى 

.بھا عن أسلوب القصة التقليديةّ، ويأتي الحدث لخدمة الفكرة

ر حلة كشفيةّ لعالم الذات، ولھذا اعتمد على لغة فالقص عند باسم الزعبي يھدف إلى تحقيق

مكثفة معبرّة، وبقع متناثرة مشظاة من الزمن بالمعنى اbيجابي، فU يوجد زمن محدد مبني على 

من مجموعة) رواية الفصول ا�ربعة(التسلسل الزمني القادم من الماضي نحو المستقبل، ففي قصة

مع أحداث القصة جاء ليفصح عن بقاء الحالة القصصية تقاسيم المدينة المتعبة، نجد أن التعامل 

داخل الذات، والتعامل مع أحداثھا يكون بنجوى داخلية، فأحداث القصة تدور داخل ذات القاص، 

عن تراجيديا"وحركة الحدث في القصة تتجه نحو التذبذب في الصعود والھبوط بصورة تعبر 

ه، وكأنه أمل غائم أو حالة مرتجاة تشبه البحث الشخصية الرئيسية، البطل الذي لم يفصح عن اسم

: يتيح له الزمان تحقيق رسالته في ا:قتصاص وإقامة العدل ومحور  عن المھدي المنتظر الذي

، فبطل القصة المأزوم ينتظر اللحظة التي يكتب فيھا روايته ويسمي بطلھا، ليبوح)٢("الشرور

�نه زمن يجعلھم" داخلي أو ما يسمى بالزمن النفسيبالمكنون المضمر في داخله حالة من التوتر ال

كما ويعيش حالة من القلق.)٣("ّيھتمون بالعالم الداخلي للشخصية، وينأون عن الحركة الخارجية لھا

الذي يدعو إلى إطUق صرخة في وجه الواقع المريض، وعلى جبن اbنسان العربي الغير قادر 

"الواقع المؤلم، يقول بطل القصة على التغيير، والعاجز عن مواجھه ھذا عند المغيب، صنعت:

قھوتي، جھزت أوراقي، أغلقت النوافذ، أبقيت نافذة وحيدة مطلة على ا�فق البعيد باتجاه الغرب، 

 ـــــــــعبر الوادي السحيق، حيث السماء اتشحت بلون 

، عمان، ١٤٣١٣العدد،ةجريدة الرأي ا�ردني،ينضال القاسم، البناء الفني في تقاسيم المدينة المتعبة لباسم الزعب)١(

.٤ص.١٨/١٢/٢٠٠٩الجمعة،

-محمد سUم جميعان،وحدة الفاعلية النفسية وا:ستدخا:ت الشعورية في قصتين للقيسي والزعبي،جريدة الرأي)٢(

.١٣/٢/٢٠٠٤،عمان،الجمعة١٢١٩٨الرأي الثقافي،العدد

.٣٦،ص١٩٨٩رية العامة للكتاب،القاھرة،طه وادي،دراسات في نقد الرواية،الھيئة المص)٣(

ً للكتابة، الفكرة مختمرة من...الدم، كان الجو ھادئاً، مناسبا  شغلت التلفاز فانھمر عليّ شUل

رأيت أمريكا تنھار، كبرياء وصلف وعنجھيةّ، أمريكا تمرغت جميعھا بالوحل، مرة واحدة ...النشوة
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سزبمجرد أن شغلت زر التلفا وفي صبيحة اليوم التالي لم ...كرت دون شراب، ما أجمل المنظر،

أن،يعد بإمكاني أن أكتب، جلست متمسمراً أمام التلفاز وقد صحوت من سكرة ا�مس، بتُّ أدرك

العھد ا�مريكي بدأ تواً، وأنھم سيضربون أفغانستان، ويدمرونھا ويحتلونھا، ثم ستدور الدائرة على 

.)١("العراق

: ترتبط فيھا ا�سباب بالمسببات، �نھا صورة تنقلنا من الذات المتشتتة وحالة فھذه القصة

والسأم الذي تشعر به الشخصية الرئيسية في القصة، لذلك تنتھي القصة بشعورقالتوتر والضي

.البطل باbحباط واليأس، وعدم القدرة على كتابة روايته بعد ولوجه في عالم الذات

وتذبذب الزمن بين الماضي،قنية ا:سترجاعت) ضياع(وقد استخدم القاص في قصة

ً للتسلسل الزمني، فبدأ الحدث في القصة في الزمن  والحاضر والمستقبل، ولم تترتب ا�حداث وفقا

المبخرة حول رأس ولده المعاق وتتمتمرإلى والدته وھي تديةالحاضر عندما كان ينظر بطل القص

إلى ا�مام، لكنھا تعود مرتدة إلى الخلف فيرتبط ا�لم بتعاويذ وأدعية، فا�حداث في تصاعدھا تسير 

الحاضر مع ا�لم الماضي وتبتلعه دائرة الكوابيس، وتعود به الذاكرة إلى الماضي عندما كانت 

 ً ً"زوجته تطرح عليه السؤال الذي يراوده دائما ً ل�خرين إذا كنت عاجزا ھل بإمكانك أن تفعل شيئا

ين.)٢("عن فعل شيء :بنك لهثم : تقل إلى موقف آخر وھو لوم صديقه البارد له عندما كان يقول

سھلة؟ من يريد أن يحمل العالم على كتفه يجب أن يكون قادراًلھل كنت تظن أن طريق النضا"

فالذكرى تبدو له كشراب الحنظل الذي كان يحس بطعمه.)٣("ىعلى حمل ولده على الكتف ا�خر

إلوھو في المعتقل، ثم يتصاعد الح الماضي عندما اعتقل للمرة الرابعة،ىدث مرّة أخرى ليعود

وكان يجيب نفسه عن عدم زيارة أحد إليه بأنھم يتعرضون إلى ضغوط كبيرة، ثم يتطور الحدث 

ف شقوق ا�رضيوھو يصور مشاعره في الحاضر، عندما كانت مشاعره تنسل من روحه

.العطشى، وھو ينظر إلى ا�فق بنظرات بليدة

 ـــــــــ
).٨-٧(باسم الزعبي،رواية الفصول ا�ربعة،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)١(

.١١٥باسم الزعبي،ضياع،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٢(

.١١٥باسم الزعبي،ضياع،ص)٣(
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 الشخصيات:ثالثا
ال"تعد الشخصية من مقومات القصة، إلى حد أنه عالم من غير ليس ثمة قصة واحدة في

: وجود للقصة، فھي تظھر)١("شخصيات ، لذلك تعد الشخصية العنصر ا�ول في القصة، وبدونھا

داثھا، وھي التي تقوم با�حداث ملكة اbبداع عند الكاتب ولھا الدور ا�كبر في بناء القصة وأح

ته، ودقته في تحرك مسارات القصة، فنجاح القصة يتوقف على نجاح الكاتب في انتقائه لشخصياو

والشخصية ھي التي تضع اللغة في القصة. للقارئرسمھا، وسبر أعماقھا، وعرض تلك ا�عماق 

�نثومحورھا في ذات الوقت، وھي أساس انطUق ا�حدا الشخصية ھي التي"وھدفھا النھائي،

تي تبث تكون واسطة العقد بين جميع المشكUت ا�خرى، حيث إنھا ھي التي تصنع اللغة، وھي ال

أو تستقبل الحوار، وھي التي تصطنع المناجاة، وھي التي تصف معظم المناظر التي تستھويھا، 

تنھض بدور تضريم الصراع وتنشيطه من خUل سلوكھايوھي التي تنجز الحدث، وھي الت

.)٢("وأھوائھا وعواطفھا

فھي تعطينا وقد تؤثر الشخصية في القصة على المتلقي أكثر من الشخصيات الواقعية،

النصح واbرشاد وتجنبنا ا�خطاء، وقد يتشبه القارئ ببعض الشخصيات في القصة دون أن يشعر 

ً حسناً، يبدأ بمعايشتھا والسي"بھا  معھا، وھو يشعرروھو منذ اللحظة التي تقع فيھا من نفسه موقعا

ً أو إخفاقا له ، وھذه ھي ظاھرة بشعورھا ويعيش بإحساسھا، ويعتبر نجاحھا أو إخفاقھا نجاحا

من)Empathy(اbشعاع أو العدوى ً ينبعث ، كما يسميھا علماء النفس، ومعناه أن شعاعا

.)٣("االشخصية فيؤثر على شخصية أخرى ويجذبھ

ومن خUل قراءة مجموعات باسم الزعبي، نجد أن شخصية البطل أو ما يمكن تسميته

، كما وينتقي باسمةذلك لرؤية الكاتب الفكري بالشخصية المحورية شخصية مستلبة تماماً، ويعود

قصصه من الواقع الذي يعيش ومن الحياة اليومية، ليكشف ما يختبئ في دواخلتشخصيايالزعب

الناس، وفي بيوتھم والبحث عن حياتھم المھشمة، كما استطاع أن يخرج الصراع بين الشخصية 

.وذاتھا وبين الشخصية ومحيطھا ا:جتماعي
 ــــــــ

،-حلب سورية-رو:ن بارت،مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة، ترجمة منذر العياشي، مركز اbنماء الحضاري)١(

ص٢٠٠٢ .٩٤م،

،المجلس)٢٤٠(،سلسلة عالم المعرفة،العدد"بحث في تقنيات السرد"عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية)٢(

.١٠٣،ص١٩٩٨الوطني للثقافة والفنون واFداب،الكويت،

).٥٤-٥٣(محمد يوسف نجم، فن القصة،مرجع سابق،ص)٣(
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لكن باسم الزعبي لم يتقيد برسم شخصيات بعض قصصه من لحم ودم أي من عالم اbنسان

ً إلى)١("يستعير ا�شياء من حوله ويتUعب بھا بحس فني وبطريقة مبتكرة"وإنما  فيلجأ أحيانا

ك حيث جعل) الثور ا�سود(ما في قصة اختيار شخصيات قصصه من عالم الحيوان أو الجماد

الكاتب فيھا الثور ا�سود سارداً للقصة، ومن ثم تابع قصته من خUل حوار بين عبدالله بن المقفع 

، فھي حكاية مستوحاة من التراث الشعبي أراد)رأس البصل(ثور ا�سود، وكذلك ا�مر في قصةوال

.اة من التراث في بناء قصة عصريةالكاتب من خUل ھذه القصة توظيف الحكاية المستوح

ولكل شخصية من شخصيات القصة عند باسم الزعبي ظروفھا ا:جتماعية، ومUمحھا

ً لھا مستوى محدد في اللغة والفكر، وقد انصب اھتمام الكاتب على  و النفسية، وأيضا الشخصية

ذي يعيشه الكاتب كإنسان الشخصيات التي تعاني من إحباط ويأس من الحياة والواقع، وھو الواقع ال

و حتمية تغييره، إ: أن  يملك بوعيه الخاص تجاھه، فقد كان يحمل فكرة التغيير، وإمكانية، بل

قصة ورقة واحدة(شخصيات قصصه كانت تنزع نحو عبثية الوجود، ھذه المفارقة نكتشفھا في 

: تكفي، وكأن الكاتب يود من خUل عنوا)تكفي ن المجموعة أن يبين، في مجموعة ورقة واحدة

: ترى في الحياة سوى مشوار عبثي .رفضه لمقولة شخصيته التي

منو الكاتب بتصويره الفردي لشخصية ما ھو إ: امتداد لتصوير حياة شريحة كاملة

كما ونلحظ أن القاص قد رسم لنا الشخصية. المجتمع ممن يقعون في نفس الظروف المتشابھة

،)ا�يديولوجي(بعد المادي والبعد ا:جتماعي والبعد النفسي والبعد الفكريال: بأبعادھا ا�ربعة وھي

وسوف نتبين ھذه ا�بعاد من خUل إلقاء الضوء على بعض من القصص في توضيح بسيط لھذه

.ا�بعاد

ًqالبعد المادي: أو 
Uمحھا الجسدية، وما يميزھا من عUمات ونعني بالبعد المادي رسم الشخصية في القصة بم

منرفارقة كالشع الكثيف والشوارب، ولون البشرة والعUمات الفارقة الجسدية، أو ما ترتديه

وتعامل الشخصية في القصة التقليدية"مUبس وأشياء خاصة تتميز بھا عن الشخصيات ا�خرى 

على أساس أنھا كائن حي له وجود فيزيقي، فتوصف مUمحھا، وقامتھا وصوتھا، ومUبسھا 

وسنھا وأھواؤھا، وھواجسھا وآمالھا وسعادتھا وشقاوتھا، وذلك بأن الشخصية كانت تلعب وسحنتھا

 ويبدو أن العناية الفائقة برسم الشخصية أو بنائھا،يالدور ا�كبر في أي عمل قصص

 ـــــــــــ
، ١٤٣١٣العدد،ةجريدة الرأي ا�ردني،نضال القاسم،البناء الفني في تقاسيم المدينة المتعبة لباسم الزعبي)١(

ص.١٨/١٢/٢٠٠٩عمان،الجمعة،
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في العمل الروائي، كان له ارتباط بھيمنة النزعة التاريخية وا:جتماعية من جھة، وھيمنة

.)١("ا�يدولوجيا من جھة أخرى

دقة وإتقان بطريقة ھادفةلفالقاص المبدع ھو الذي يستطيع رسم شخصيات قصصه بك

فنن في رسم شخصيات قصصه ويوظف ھذا التفنن لخدمة الفكرة تتفاعل مع الحدث، ويستطيع أن يت

ما أوغل المتلقي في أسلوب القاص يصبح قادراً على تأويل أوصاف توصيلھا للمتلقي، فكلّ التي يودُّ 

يصف القاص باسم الزعبي) نخلة(ففي قصة. الشخصية وبالتالي يستطيع فھم ما يرمي إليه القاص

ملة وحيدة بائسة شاحبة اللون ضئيلة الجسم، كما ويصف أبناءھا بطلة القصة من الخارج فھي أر

با�شباح التي تشبه الغيUن، وقد أضاف إلى المتلقي من خUل ھذا الوصف الوضع ا:جتماعي 

بدأ"للشخصية، فضآلة الجسم وشحوب اللون تكشف بشكل غير مباشر عن حالة الفقر التي تعيشھا 

ديقة أرملة وحيدة يائسة كئيبة، الضباب غطى جميع المزارع المنزل الصغير في الضباب وسط الح

المحيطة و: أقدام أو أنفاس بشر في المكان قبل أن تظھر تلك المرأة الشاحبة، حاضنة أرواحھا 

إنھا خائفة، انتظرت المرأة قبل أن تأتي:وعمرھا في كيس، متردّدة أمام المنزل الريفي المنعزل

، فشحوب)٢("شقوق روحھا، امت�ت الغرفة بأشباح تشبه الغيUن الشمس قرناً، تسلل الخوف من

المرأة وا�طفال الذين يشبھون الغيUن بد:لته الرمزية يدل على تعب الفقراء، وعلى التعب الجسدي

الذي يجعل ھم اbنسان ھو الحصول على الطعام لسد رمق الصغار، فھذه المرأة تتعب وتكد وتبحث 

ك يزول الجمال ا�نثوي بسبب الوضع ا:قتصادي المتدني والفقر وما تعانيه عن قوت أطفالھا، وبذل

.الشخصية من محاولة ا:ستغUل الجسدي

دار(فتصور شخصيات القصة أھل غزالة) غزالة(كما ويتجلى البعد الخارجي في قصة

تسلل"ط د:لة على الظلم والجھل والتسل،بأنھم ضخام الجثث غUظ الحواجب والشوارب) مزعل

الخبر إلى دار مزعل وأشعل النار في ھشيمھم، اجتمع أخوة غزالة ضخام الجثث غUظ الحواجب 

لست: والشوارب مع أمھم، كانت الوجوه محتقنة، والعيون تنفجر من الغضب، قال ا�خ ا�صغر

ً لھا و�و:دھا، فلتذھب إلى الجحيم، ليس لھا عندي مأوى بعد " اليوم على استعداد أن أكون راعيا
)٣(.

 ــــــــــ
).٨٦-٨٣ص(عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية،)١(

.٤٧باسم الزعبي،نخلة،مصدر سابق،ص)٢(

،ص)٣( .٢٤باسم الزعبي،غزالة،مصدر سابق
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فكان التحول في الشكل) ذات الرداء ا�صفر(التي تبرز البعد المادي قصةجومن أبرز النماذ

 ً ً للتغير في الع الخارجي تبعا ً الم الداخلي للشخصية، فالفتاة الكئيبة التي ترتدي ثوبا وتغطي رماديا

رأسھا، وليس لھا مUمح تذكر، تتغير عندما تتغير في شكلھا بتأثير الفنان، تتغير حياتھا، فلم تعد 

، إذ تبدو)المتحف(كئيبة، أو تجلس وحيدة، بل تصبح محاطة بالشباب، وكذلك ا�مر في قصة 

لم يكن يسمح بأن يتغير! خمسة وعشرون عاما"بداية وكأنھا خارجة من متحف الشخصية منذ ال

: يبرح عتبة منزله ناقص ا�ناقة. شيء في وقع حياته بـ: إنه البريل" الشعر المصفوف والمدھون

لم يتخل عن المكواة المعدنية التي تسخن،للعلم-اة، البنطلون المكوي، والياقة البيضاء المنشّ"كريم

ا )١("..."كيوي"وتلميع حذائه بالفرشاة والـ-لبريموس، ولم يتخل عن القيام بھذه المھمة بنفسهعلى

 صبح مديراًتھذا الوصف للشخصية يؤكد على أنھا تعيش في الماضي، وينتھي مصيرھا بأن

صور المسؤولين السابقين تحيط به، وأجھزة الھاتف. يحتل نفس المكتب، ولم يعد وحيدا"للمتحف

شالقدي عيممة، والطابعات، ونماذج من الخزائن الخشبية والحديدية، والمكاتب، والملفات، ونموذج

ويتضح ھنا تحول تلك)٢(!"إنه متحف حقيقي... لعامل البوفيه حامU صينية القھوة والشاي

في. الشخصية إلى إحدى موجودات المتحف، موجود حي، أو شخصية محنطة كما نجد ھذا البعد

(قصص ، الشخصية التي تثبت على المبدأ فتتحول إلى نصب خالد ينبض بالماء،)النون(و،)قفر:

و الشخصيتان في القصة بشعتان ببشاعة سلوكھما) قصة المنزل المطل على عبدون(مصدر الحياة،

، حيث)ذات السوار الذھبي(ا:نتھازي، حتى أن المكان يأخذ منھما حاله فھو مكان عفن، وقصة

ارجي للشخصية عن فراغ تلك الشخصية وقسوتھا، شخصية معادية للحياة يعبر الوصف الخ

إلى امتداد لعالم متعھا، باbضافة واbنسان رغم التفاف المعجبين حولھا، فھي تحوّل مأساة اFخر،

الملكة والخادمة، ا�ولى رغم جمالھا إ: أنھا: المقارنة بين حالتين شخصيتين) رأس البصل(وقصة

.والثانية رغم بشاعتھا إ: أنھا تتصف باbنسانية وغيرھا تتصف بالقسوة،

 ـــــــــ

.٢٧باسم الزعبي،المتحف، من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)١(

.٣٢المصدر نفسه،ص)٢(
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ً أن تكون الشخصيات في القصة القصيرة حقيقية وربما تكون-كما أسلفنا- وليس شرطا

: يخلق شخصيات" متخيلة : يحاول والمبدع ً حقيقيين، فضUً عن كونه ، �ن ما يقدمه ليسوا أناسا

ا أن المھم في حتى مجرّد إعطائنا النماذج الحية الواقعية أو التاريخية أو ا�سطورية، وفي تقديرن

، ھو صدق الكاتب في التعبير عن النماذج اbنسانية التي يصورھا، بأبعادھا العملية اbبداعية

من) الشيخ وا�غراب(ففي قصة.)١("اعية أو الثقافيةالنفسية أو ا:جتم يصف لنا الراوي الدب

"الخارج، يقول ،الوجوه مشدودة، العيون مشدودة إلى الدب الضخم المقيد بسلسلة حديدية طويلة:

يمسكھا أبو حمزة وقد زينت أقدامه ومخطمه بالودع، ومن جديد يطلب أبو حمزة مزيداً من الصUة

ا ب رقصة ا:نتصار، بجسده bكراميات، ومزيداً من التصفيق، وبعد أن يرقص الدّ ومزيداً من

من يريد أن يعود إلى زوجته احتفالية، من قال أنا؟المترھل من كثرة الشحوم يصيح أبو حمزة بنبرة

ً رأسه ، فھذه أوصاف الدب من الخارج وھو رمز للمستعمر الغريب الذي ينھب ثروات)٢("رافعا

.ا�مة

ً البعد الخارجي لفراشة عندما كانت في الحديقة في قصة وقد ،)فراشة(رسم القاص أيضا

"يقول السارد حب: وجدت في الحديقة كومة من الطين بحجم بيضة العصفور، أثارت لدي

الشجر الجاف، خرجت منھا فراشة بجناحين فيھما كل ألوانقا:ستطUع، تناولتھا كانت ھشة كور

:،: قالت. بقي عندي، ھزت جناحيھا تستجمع طاقة للطيرانا.: تطيري:ت لھاقل...أزھار الحديقة

ً إيّ)٣(إني أحب الطيران اھا في ألبوم، وعندما أمسك بھا ابن الجيران في اليوم التالي واضعا

كانت عينا الفراشة البلوريتان تنظران إلي، دون أن تقو: شيئا،"مزخرف، وعندما نظرت إليھا 

ليوكان كل القو .)٤("ل

فھو يشعر بتأنيب الضمير، �ن البشر اصطادوھا وجعلوھا زينة �لبوماتھم عندما صادروا

 ً ، حريتھا، فالبعد المادي خدم الشخصية وجعلھا سھلة الوصول إلى المتلقي بصورة أكثر وضوحا
ًUوأدق تفصي.

 ـــــــــــ
 ارات،كتاب الرافد،منشورات دائرة الثقافة واbعUم،عبد الرحمن شلش،صورة الواقع في القصة،النقد في اbم)١(

٧٩،ص١٩٩٨الشارقة،

).٥٥-٥٤(باسم الزعبي،الشيخ وا�غراب،مصدر سابق،ص)٢(

.١٠٣باسم الزعبي،فراشة،من مجموعة الموت والزيتون،ص)٣(

.١٠٤المصدر نفسه،ص)٤(
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 البعد اqجتماعي:ثانياً

الشخصية إلى فئة معينة من الناس أو مكان انتماء"يعرف البعد ا:جتماعي للشخصية بأنه

أو المدينة أو طبقة اجتماعية، بحيث ينعكس ھذا ا:نتماء على حركتھا، ولغتھافمحدد كالري

، ويتناغم ھذا البعد مع البعد المادي للشخصية، مما يزيد من وضوح)١("وسلوكھا وطموحھا

سية، أو انكسارھا في مواجھة ظروف الشخصية، وتبرز معاناتھا ا:جتماعية وا:قتصادية والنف

الحياة، أو تھميشھا من قبل المجتمع، ويساعد ھذا التناغم في أبعاد الشخصية من إقناع القارئ فيھا 

واستمراره في البحث عن معاناتھا واbحساس بھا، وبالتالي يشعر بصدق القاص في إبراز معاناة 

حصة يجد أن القاص قد بذل جھداً كبيراً في تلك الشخصية، والقارئ لقصص باسم الزعبي قراءة فا

ز على الشخصيات الريفية الفقيرة والمھشمة في المجتمع، انتقاء شخصيات قصصه، فالقاص يركّ 

لذلك تترك البيئة أثرھا على الشخصيات وعلى ردود أفعالھا، ونجد أن القاص قد اختار الشخصية

ومة، تعيش حياة الفقر والبؤس حيث نجد شخصية محسن مأز) ذات شتاء(البسيطة في قصة

واbحباط عندما باع أرضه واشترى شاحنة لم يتمكن من تسديد أقساطھا، لذلك استردت الشركة 

البائعة الشاحنة، وضاعت ا�رض فخسر ا�مرين معاً، إضافة إلى ذلك البيت الذي أخذه البنك 

ً وت ً مأزوما ائھا مما أدى به إلى تشتته عندما تم رھنه لشراء الشاحنة، فيخرج من البيت محبطا

"وانفراط شخصيته، يقول أسمع رسمية تUحق الصغار، تشتمھم، وتولول على حظھا، أسمع:

الله على النساء رسمية كانت: ھن السبب: خطواتھا القادمة، وخفقان الماء في الحذاء المطاطي، لعنة

الالسبب فيما وصلت إليه، كل ما فعلته كان يرضيھا لتتبجّ  نساء، ولكن لماذا توقف عملج أمام

فجأة، حتى اFن لم أفھم شيئاً، آه، لو لم يتوقف عمل الشاحنات لكانت حالي فوقاالشاحنات ھكذ

.)٢("الريح

في قصة الشيخ) حمود(ونلمس التناغم في البعدين المادي وا:جتماعي في شخصية

 ـــــــــحمود الشاب القادم"الحياة وا�غراب، فھي شخصية ريفية بسيطة غيورة وصاحبة مبادئ في
ط)١( ، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان،١فريال سماحة، الشخصيات في روايات حنا مينة، دراسة أدبية،

ص١٩٩٩ ،٣٢.

.٧١باسم الزعبي،ذات شتاء،مصدر سابق،ص)٢(
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امت�ت عيناه معتمراً حطة بيضاء، حال لونھا إلى البني، سمع بعض الھمس،،الحصادلتوه من

، فحمود لم يحتمل الدب الذي يصرع أبناء القرية، حتى صايل)١("غضباً، ودار تصميم في رأسه

صديقه الشاب القوي استطاع أن يصرعه الدب الذي يمتلكه أبو حمزة، لكن حمود شق الحلقة ودخل

ً ال"في الحلبة وعلى وجھه تصميم قوي، فاستطاع أن يطرح الدب أرضا دب، دفع ھجم على كتفي

بقوة، تراجع الدب خطوة، ثم خطوة، لكنه لم يسقط، اندفع حمود فجأة حاضناً الدب بيديه كلتيھما، شد 

 ً ، لكن حمود صدم عندما سمع عرض)٢("بكل ما لديه من قوة، وأماله إلى اليسار، ثم طرحه أرضا

.الشيخ فندي على الغرباء أن يبقوا مع دبھم ليقاسمھم الرھان

ا ،)ثمن الحذاء(لبعد في نماذج اجتماعية محددة، مثل الموظف الفقير في قصة كما نجد ھذا

المنزل المطل على(و) ضياع(و) و:دة(و) تحوّل(و) تقاسيم المدينة المتعبة(والحزبي اFفل في

في)عبدون في)المھباش(، وحارس القيم النبيلة ، اbنسان)الصعود حتى حافة الحذاء(، والوصولي

ا ، شخصية المثقف المتناقضة)من مفكرة سكرتيرة معالي الوزير(:نتھازي في قصة الطيب مقابل

(في قصص على(،)انتحار برسم الحياة(،)نخلة(،)دم الكاتب(،)الغنيمة(،)الحقير(،)ثرثرة:

، والمرأة التي تم تناولھا في أكثر من قصة وقدمت)رواية الفصول ا�ربعة(،)ھامش قصة صديق

.ف البيئات ا:جتماعيةنماذج من مختل

ً  البعد النفسي:ثالثا

ويمثل البعد النفسي حالة الشخصية النفسية والفكرية، وھو محصلة للبعدين السابقين البعد

المادي والبعد ا:جتماعي، فھذا البعد يصور لنا أحاسيس الشخصية الداخلية ومشاعرھا 

ف عن مUمحھا النفسية منذ الوھلة وتصوراتھا، وتأزم الشخصية مع نفسھا ومع اFخرين، وتكش

. ھل ھو عصبي أو بارد، مجنون أو عاقل: والمفروض أن يكون محصلة للبعدين السابقين"ا�ولى

، ھي مUمح تتصف بالوحدة والبؤس)٣("ھل تصرفاته متناقضة ھل ھو عاشق أو ھمه جمع المال

الهوما تعاني مجتمع، ونUحظ أن القاص قد الشخصية من غربة نفسية على الرغم من عيشھا داخل

 استخدم شخصيات حقيقية واقعية حية تعيش في واقع المجتمع وتحيا معه، فھي ــــــــــ
.٥٥باسم الزعبي،الشيخ وا�غراب،مصدر سابق،ص)١(

.٥٦نفسه،ص)٢(

.٥١يوسف الشاروني دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،ص)٣(
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افح وتفرح وتحزن فھي شخصيات متجسدة في الواقع، شخصيات من لحم ودم، كما تحب وتكره وتك

وقد ظھر ھذا البعد من شخصيات القاص من خUل أحاديث الشخصية الداخلية مع نفسھا، من خUل 

ب الحوار الداخلي الذي يتم بصورة المتكلم، ففي قصة شقائق النعمان يتضح ھذا البعد عندما تؤنّ 

ا ً رغم ما الذي"لمعارضة الشديدة من قبل أھلھا لھذا الزواج غادة نفسھا عندما قبلت بجبار زوجا

 جعلني أقبل به زوجا؟ً بل إني أحببته بعض ا�وقات، بل إنني كنت معجبة به، 

أذكر عندما اصطاد لي سمكة من دجلة بيده وشواھا لي، لم أذق في حياتي أطيب من تلك السمكة،

ك ألف عباءتي على جسدي ...ان نمراً يومھاوأذكر عندما تصدى للشبان الثUثة الذين اعترضوني،

.)١("وأمشي إلى جانبه، واثقة، واقفة مثل نخلة

للشخصية عن أعماق المرأة طبيبةييكشف الحوار الداخل) ذھب أيلول(وفي قصة

: أعرف ماذا تملكني عندما رأيته أول"ا�سنان، عندما انبھرت بالمريض الذي يراجع عيادتھا 

في مرة، ھدوءه، جديته، شكله، الفضة المشتعلة في رأسه، العينان السوداوان اللتان أراھما أول مرة

 : حياتي، لم أن أجرؤ على النظر في عيون الرجال، رغم أنني أقترب منھم رغم العناق، إ: أنني

أجرؤ على ا:نحراف في خط بصري قدر المسافة ما بين الفم المفتوح على اتساعه، وبحر العينين 

ب يا لتعسي وشقائي، ما الذي جعل بصري!، إذا ھما العيناناوالحكايات والخبايرا�سراالمليء

ينزلق ليغرق في مجاھل صمته، في تلك البحيرة الوقور التي تسرد حكايات طفولة غابت في 

.)٢("غياھب الزمن؟

ولقد حرص الكاتب على التنوع في اختيار شخصيات قصصه بأوضاع مختلفة للشخصية،

ً كي يكو من الواقع، الذي يرى فيه باسم الزعبي التنوع الكبير في اختيارن الكاتب قريبا

، والمعلمة)ابتسامة خضراء(الشخصيات، فقد صور شخصيات عاملة مثل الممرضة في قصة 

في) شقائق النعمان(في والوزير في قصة) غزالة(والفران في قصة) ذھب أيلول(والطبيبة

والفقير في قصة) دينار وا�صدقاء(، وا�غنياء في قصة)وجاعأ(والموظف في قصة) ضمير(

.وغيرھا) أحUم وآمال(وشخصيات أطفال مثل قصة)شسندويت(وقصة) رغيف وديدان(

وتلعب الشخصيات الثانوية في قصص باسم الزعبي دوراً أساسياً في توضيح القصة، فتلك

الرئيسية في القصة، رغم أن الكثير من الشخصيات تمثل العوامل المساعدة بالنسبة للشخصية 

: يذكرون أسماءھا أو يجعلونھا تتحدث بنفسھا، حيث يستمد منھا البطل قوة ـــــــــ  الكتاب

).١١-١٠(باسم الزعبي،نخلة،مصدر سابق،ص)١(

.١٨باسم الزعبي،ذھب أيلول،من مجموعة دم الكاتب،ص)٢(
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ً إلى الشخصية أو ضعفھا، وھي تعمل رافداً جانب الشخصيات ا�خرى، كما ويعتمد عليھا مھما

وھي مادة الكاتب الخام، الذي يستمد منھا"الراوي في القصة في إبراز مشكUت القصة الرئيسية 

موضوعه، كما أنھا ساعدت على حركة القصة bظھار من خUل المواقف التي يمر بھا العامل 

ا .)١("لتغييرالذات، وربطت بين الفكرة وبين الواقع وحاجته إلى

ً"كما تقود القارئ في مجاھل العمل القصص وتوجه الحبكة وا�حداث بحيث تلقي ضوءا

، ومن الشخصيات الثانوية في قصص باسم الزعبي شخصية)٢("كاشف على الشخصيات الرئيسية

الرجل الذي يتحدث مع رجل آخر وھو يحفر بالمجرفة با�رض ليحول بالماء دون الوصول إلى

يوت ويحركه نحو الشجر، وبطل القصة محسن يستمع إليھما أثناء نزول المطر بشدة في الب

"ذات شتاء(قصة : أذكر في حياتي شتاء مثل ھذا، تصور أنا أصبحنا على البئر ممتلئة حتى) إني

: تستوعب الماء، إنه يفيض على حافة السطح! خرزتھا، انظر إلى المزاريب وفي قصة.)٣("إنھا

و نرى الشخصية الثانوية لذلك الرجل الذي شغل الموسيقى واستأنف الحفل بعدءا�صدقادينار

وتتمثل الشخصية الثانوية في شخصية أم عامر في قصة ابتسامة. إعUن خبر وفاة كساب الفقير

للذھاب إلى المركز"سالسرفي"خضراء التي كانت تستلف منھا البطلة الممرضة رانيا أجرة 

.الصحي

في مجموعاته القصصية، ولكنه كبيراً تم القاص بشخصية الرجل فكانت تشكل حيزاً وقد اھ

ذات السوار الذھبي ودينار: لم يغفل دور البطولة النسوية، بل وجدت المرأة في قصص كثيرة مثل

وا�صدقاء وابتسامة خضراء وشقائق النعمان ونخلة وغزالة وثرثرة وذات الرداء ا�صفر وغيرھا 

: يقلل من شأن المرأة ودورھا الفعال في الحياة بل الكثير من  القصص، مما يدل على أن القاص

.وتحتل جزءاً كبيراً بوضعھا الحياتي في مجموعاته

وقد تنوعت شخصية المرأة في مجموعاته، فقد صورت المرأة العاملة كما في قصة

ث رثرة، والمرأة الباحثة عن التحرر ابتسامة خضراء، والمرأة المثقفة والمرأة الثرثارة كما في قصة

.من قيود المجتمع الظالمة كما في قصة غزالة وقصة البكارة وغيرھا

والشخصية،: تنامي فيھا وقد جاءت نسبة كبيرة من شخصيات باسم الزعبي مسطحة

 ـــــــــــ
.١٨م،ص١٩٨٨ايفلن فريد جورج،نجيب محفوظ والقصة القصيرة،دار الشروق للنشر والتوزيع،بيروت،)١(
.٤٦محمد يوسف نجم،فن القصة،مرجع سابق،ص)٢(

.٦٨باسم الزعبي،ذات شتاء،مصدر سابق،ص)٣(
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: تتغير طوال القصة، فU تؤثر فيھا"المسطحة تبنى فيھا الشخصية حول فكرة واحدة أو صفة

 ً في، فمعظم ھذه الشخصيات ثابتة على نمط واحد أو موقف)١("الحوادث و: تأخذ منھا شيئا واحد

القصة منذ بدايتھا وحتى نھايتھا، كما في قصة غزالة التي رفضت فكرة الزواج على اbطUق بعد 

ا لشبھات وفرض عليھا أھلھا أن ھاجر زوجھا إلى ألمانيا فترة طويلة، وعندما دارت حولھا

حبست"قسراً، لكنھا ظلت متمسكة بموقفھا وھو تربية ا�بناء وانتظار زوجھا المغترب تزويجھا

: يدخلھا النور سوى من طاقة صغيرة مغلقة بشبك حديدي، لم يعد الزمن  في غرفة طينية حقيرة

يعني شيئاً لھا، سوى حطام من ذكريات الماضي، ولم تعد الشمس تشرق وتغرب، وھي غير متأكدة 

: .)٢("فيما إذا كان الناس ينامون أو يصحون في الخارج أو

رھي التي تتكشف لنا تدريجياً، خUل القصة، وتتطور بتطوف"أما الشخصيات النامية

، فالقاص باسم الزعبي)٣("حوادثھا ويكون تطورھا عادة نتيجة لتفاعلھا المستمر مع ھذه الحوادث

تبين لنا تنامي شخصية) ذات الرداء ا�صفر(استطاع أن يوظفھا في الكثير من قصصه، فقصة

ك ان يراھا الفنان برداء ومنديل رماديين، مھملة كئيبة، حيث تولد الفتاة إحدى طالبات الجامعة التي

، فأسرت الفنان رغبة في نثر مكوناتھا آخرلدى الفنان اعتقاد غير طبيعي يجعل من تلك الفتاة شيئاُ 

وإعادة ترتيبھا وفق رؤياه، وعندما تمت اللوحة وعرضت في المعرض الذي أقيم في الجامعة،

: تلوي على شيء، وبعد فترة وزارت الفتاة المعرض اس توقفتھا اللوحة كثيراً ثم انطلقت بانفعال

وقبل انتھاء المعرض، دخلت نفس الفتاة وقد تغيرت حالھا إثر اللوحة التي رسمھا حيث استطاع أن 

دخلت القاعة فتاة برداء أصفر، وشعر كستنائي منثور على"يحل مشكلتھا ويخرجھا من الكآبة 

تين تلمعان حيوية، وإلى جانبھا شاب وسيم ببدلة سوداء أنيقة، تحركا إلى الكتف، وعينين عسلي

الصفوف متجھين إلى المقاعد الفارغة في نھاية القاعة، دھش الحضور وھم يتابعون الفتاة 

انتھى ... شاب بتساؤل ودھشةبنظراتھم، ثم عادوا يتابعون الجلسة ونظراتھم مصوبة نحو الفنان ال

من، تحرك الجميع الحفل نحو المخرج، وبقي الفنان الشاب في مكانه تمثا: من الحيرة، مر الجميع

أمام المنصة وكان آخرھم الفتاة ذات الرداء ا�صفر يرافقھا الشاب ذو البذلة السوداء وبينھما 

حديث، التف الشاب إلى الفنان، وأومأ برأسه بتحية عابرة، وانصرف مع الفتاة، وبقي الفنان وحيداً 

 شيئاً، مشيعا الفتاة ذات الرداء ا�صفر بنظراته، ـــــــــ: يعي 

.١٠٣محمد يوسف نجم،فن القصة،مرجع سابق،ص)١(

.١٠٣باسم الزعبي،غزالة،مصدر سابق،ص)٢(
.١٠٤محمد يوسف نجم،فن القصة،مرجع سابق،ص)٣(
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يات السطحية وعموماً فإن ھذه الشخص.)١("ولم يبق في القاعة إ:ه ولوحة مغلفة بالورق ترقد أمامه

.أو النامية تكشف لنا عن ا�بعاد ا:جتماعية للبشر، وعن توجھاتھم الفكرية وا:جتماعية واbنسانية

)الفكري(يالبعد اlيديولوج:رابعاً
اھأما البعد ا�يديولوجي فيكشف فيه القاص النقاب عن انتماء الشخصية الفكري واتجاھ

كان في القرية ھل ھو مع ا�خذ بالثأر، أم ضده، وإذا كان ھل ھو محافظ أو متحرر، إذا"وعقيدتھا

،)٢("في المدينة ھل ھو يؤمن بسيطرة الرجل على المرأة أو بمساواتھا، ھل آراؤه تطابق أفعاله؟

ليؤكد الفصام"فھذه المUمح لھا أثر كبير في تحديد وعي الشخصية، وقد يرسم القاص ھذا البعد

ت ؤمن به أو ما تقوم به من أفكار وبين ممارساتھا، فالشخصية تدعي الذي تعيشه الشخصية بين ما

لم يغفلي، والقاص باسم الزعب)٣("أنھا تؤمن بفكر معين، لكنھا تمارس عكسه بوعي أو بدون وعي

، حيث تظھر لنا صورة الشاب الذي)تقاسيم المدينة المتعبة(ھذا البعد، فنجد ھذا البعد في قصة 

ا لدور منتظراً الحافلة، صورة اbنسان المؤمن والملتزم بتعاليم الديمقراطية، يحمل الجريدة وينتظم

 ُ ، حتى تأثر به الكثير فرغم صعود الشباب المتربصين الحافلة دون التزام الدور، إ: أنه بقي ملتزما

ليس : "...انطلقت الحافلة، وعاد الركاب يتصايحون"والتزام الدورمو أصبحوا ينادون بالنظا

: يمكن أن يتحضر...أنت لم تكن ھنا. دورك إننا بحاجة إلى بسطار.: فائدة، شعب فوضوي،

يدوس على رؤوسنا ليعلمنا النظام، إلى متى سنظل نعيش في ھذه الفوضى؟ يقولون ديمقراطية، أيةّ 

شخصية الخياط الذي يؤمن بأن الموت) جرأة(وتظھر لنا قصة.)٤(..."ديمقراطية، أنھا سر البUء

رغم تخيير كبير القوم للخياط باختيار الطريقة المناسبة للموت،، والذي سخر من ظلم كبير واحد

القوم عندما ھيأ له ثوباً قصيراً على الرغم من معرفته بنھايته، حيث نادى كبير القوم على الحاجب 

ل يا حاجب، نادِ"عندما علم بأن الخياط قد سخر منه  ديه، على النجار وليحضر لي أصغر تابوت

 أحضر النجار أصغر تابوت وقد بدأ ــــــــــ

)٦٢-٦١(باسم الزعبي،ذات الرداء ا�صفر،من مجموعة الموت والزيتون،ص)١(

).٥٢-٥١(يوسف الشاروني دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،ص)٢(

.٣٣م،ص١٩٩٩،دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان،١فريال سماحة،رسم الشخصية في روايات حنا مينة،ط)٣(

صمباسم الزعبي تقاسي)٤( .٤٠المدينة المتعبة،
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صغيراً لدرجة أن الرائي يخاله تابوت طفل وليد، أمر الكبير بأن يوضع الخياط فيه، لم يسع التابوت

ً ھازئاً، وقال اFن اختر كيف ستوضع في التابوت، بدون أرجل: الخياط، وقف الكبير فوقه مبتسما

الصعود حتى حافة(وفي قصة.)١("الموت واحد يا سيدي: ياط بU مبا:ةأو بدون رأس؟ قال الخ

يظھر لنا القاص البعد ا�يديولوجي من خUل استخدام السخرية الناقدة لشخص يحاول تلبية) لحذاء

: أخUقية  مني، ھناك منصب لم أصله بعد، أعلىلقد بقي طابق"طموحاته حتى لو كان ذلك بطرق

المدينة، والناس، والرجال،: أنظر إلى ا�على، يجب أن يكون كل شيء أسفل مني: أريد أن أبقى 

.)٢("آه ما أمتع أن تجعل الرجال تحت حذائك والنساء على سريرك...والنساء

:نستنتج من خUل قراءة الشخصيات ما يلي
في: أو:ً ھا سمات إن الشخصيات في قصص باسم الزعبي تتكون من النماذج البشرية التي تتحقق

.أشخاص العالم الواقعي الذين يجسدون الصورة المألوفة المعتادة ل�نسان في واقع المجتمع
ً لم ينتق باسم الزعبي شخصيات قصصه من طبقة معينة، بل جاءت شخصيات قصصه: ثانيا

م لتشتمل جميع الطبقات من متقدمة ومتوسطة وفقيرة، كي تبين لنا واقع المجتمع الذي يلتقط منه باس

.الزعبي ھذه الشخصيات
ً لم تقتصر الشخصيات في المجموعات القصصية على شخصية جنس دون آخر، بل جاءت: ثالثا

.متساوية في معالجة قضايا كل منھما
ً السوداوية والوحدة، فھي مستلبة: تشترك شخصيات القاص باسم الزعبي ببعض السمات مثل: رابعا

مأزومة وسلبية، وھي دائما في عراك مع العالم الخارجي مسيطر عليھا من قبل العالم الخارجي، 

.بسبب ما تعيشه الشخصية من حالة ا:غتراب

 ــــــــ

: تكفي،ص)١( ).١٠٤-١٠٣(باسم الزعبي،جرأة،من مجموعة ورقة واحدة

.٨٢باسم الزعبي،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،الصعود حتى حافة الحذاء،ص)٢(
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)المكان والزمان(ة القصصيةالبيئ:رابعاً
البيئة القصصية عنصر من عناصر القصة، ولھا دور أساسي في بناء ا�حداث وتطورھا

، �ن الشخصية ھي نتاج البيئة،ثوبلورتھا، كما وتحدد مسار الشخصيات التي تبنى عليھا ا�حدا

أةفالبيئ وبيئة القصة ھي حقيقتھا"م خياليةتجعل من القصة قطعة من الحياة، سواء أكانت حقيقية

الزمانية والمكانية، أي كل ما يتصل بوسطھا الطبيعي، وبأخUق الشخصيات وشمائلھم، وأساليبھم 

، حيث أن للبيئة القروية والزراعية والريفية تأثيرات واضحة في بناء حركة القصة،)١("في الحياة

: تنتھي، فكUھما مكمل ل�خر ويؤثر وفي تحريك أحداثھا، فعUقة المكان والزمان عUقة جدلية

من"فيه، بل ويندغم المكان والزمان في القصة  فكل من المكان والزمان يتكشف ليعطي جملة

.)٢"(أحداث التاريخ التي تتكشف عبر المكان

والقاص باسم الزعبي أولى البيئة القصصية جل اھتمامه، حيث استطاع القاص اقتناص

ً اللحظة القصصية من البيئة ً التي يعيش عن طريق كلماته وخياله ورؤيته للواقع مكانا  وزمانا

خياليين، فالزعبي يميل إلى الواقعية في كتابة قصصه، ومن خUل تتبعنا للقصص الواقعية في

والكاتب يستعين في رسم بيئة قصته"المجموعات، نجدھا قد صورت المكان والزمان بوضوح 

في سرد الحوادث، أو رسم الشخصيات، وھو يلتقطھا كما يلتقط بالوسائل نفسھا التي يستعين بھا 

ھذه بالمUحظة والمشاھدة، أومن قراءاته الخاصة، أو ينسجھا بخياله نسجاً، مسلطا عليھا قوة عليھا 

دان، فالزمان والمكان يحدّ)٣("قوة ا:ختراع واbبداع معتمدا على ما يلتقطه أثناء تجاربه في الحياة

يرة ويعمUن على إبراز البيئة القصصية فعUقتھما متUزمة ومن الصعب الفصل شكل القصة القص

.بينھما في العمل القصصي

 المكان-١
وتتحرك فيهثالمكان عنصر مھم من عناصر البناء القصصي الذي تدور فيه ا�حدا

اتب يختار و: بد لكل قصة من أن تبدأ بمكان معين، وأن تنتھي عند نھاية معينة، والك"الشخصيات 

ً)٤("بعض مظاھر الحياة وصورھا ليقدمھا للقارئ بوضوح وجUء ، والمكان يحمل قيمة فنية وبعدا

 عنصر جمالي ــــــــــ"جمالياً من خUل رسم وتشكيل مUمح المكان في القصة، فالمكان
.١٠٨محمد يوسف نجم،فن القصة،مرجع سابق،ص)١(

.٦م،ص١٩٩٠،وزارة الثقافة،دمشق،١في الرواية،ترجمة يوسف الحUق،ط ميخائيل باختين،أشكال الزمان والمكان)٢(

.١٠٨محمد يوسف نجم،فن القصة،مرجع سابق،ص)٣(

.٣٣المرجع نفسه،ص)٤(
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أساسي، عنصر شكلي وتشكيلي، وليس ديكوراً، إنه يكون الھوية الجماعية، أو يطبعھا بطابعھا على

ھو.)١("ا�قل حة الفنية التي فيھا من اbيحاءات المؤثرة أكثر ما فيھا مرآة المتلقي وھو اللو"والمكان

.)٢("من خطورة صماء

ً للقصة، وقد يجعله مقدمة لھا أو في ثناياھا، وقد يقصد من وقد يجعل القاص المكان اس ما

تسمية المكان إيھام القارئ بواقعية النص، فالقاص يلوّن المكان حسب ا�حداث وتوجھات الشخصية 

ا، فأحياناً يستخدم المكان للخير، وأحياناً يستخدم للشر وذلك حسب الرمز الذي يرمي التي يستخدمھ

.إليه المكان

أما المكان في قصص باسم الزعبي فقد جاء متنوعاً، ولم يأت ھذا التنوع عشوائياً، بل كان

 ليس حجرة مكيفة أو زقاقا"تنوعا يحمل مدلو:ت ورموزاً كثيرة، فالمكان في قصص الزعبي 
ف مغبراً لحظة خاصة ونادرة التقائھما، إنه تلك اللحظةيوحسب، إنه في أصله الصحراء والبحر

، فالمكان في قصص باسم الزعبي يتجاوز إطاره الجغرافي ليرسم)٣("الصادحة بالحرية والمغامرة

المنزل حالة الشخصية، وموقفھا من العالم، كما ويرسم نفسيتھا، ود:لة ا�حداث فيھا، كالسجن أو

.أو الشارع

: بد له من مكان يجري عليه، ويقع البيت ضمن اھتمامات كما يرتبط المكان بالحدث الذي

المنزل(باسم الزعبي، حين حاول نقل صورة واضحة المUمح ليس لصورة البيت الخارجية كقصة 

أھله، ولكن ما يكتنفه من صراعات مريرة، ومن تفاوت طبقي، ومأساة)المطل على عبدون

تظھر تأزم الشخصية وظلمھا واغترابھا) غزالة(وبؤسھم، فالغرفة التي حبست فيھا غزالة في قصة

يُ بسبب رفضھ دخل الراوي الغرفة الطينية القديمة في ثناياا للزواج والتمسك بصغارھا، حيث

يرة، واF:م والصغةالقصة، فيرسم لنا الجو المحيط بالغرفة، العتمة الشديدة ليUً والطاقة المرتفع

: يدخلھا النور سوى من طاقة"تتلفع غزالة من كل جانب  حبست غزالة في غرفة طينية حقيرة،

صغيرة مغلقة بشبك حديدي، لم يعد الزمان يعني شيئا بالنسبة لھا، سوى حطام ذكريات الماضي، لم 

ف ي الخارج أم تعد الشمس تشرق وتغرب، وھي غير متأكدة فيما إذا كان الناس ينامون ويصحون

:، لم تعد تنھض إلى الطاقة تتوسل النور، لم تعد تبكي، كل ما كانت تقوم به ھو ا:نكماش في

 زاوية معتمة في الغرفة، غير مبالية بالعالم خارج ـــــــ
.٢٨٧،ص١٩٩٤والتوزيع،الUذقية،ر،دار الحوار للنشدنبيل سليمان،فتنة السرد والنق)١(

ال)٢( م، رسالة ماجستير، الجامعة ا�ردنية، ١٩٩٣مكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلوعدوان نمر عدوان،

.٢٤م،ص٢٠٠٥

.٢٨٧نبيل سليمان،فتنة السرد والنقد،مرجع سابق،ص)٣(
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.)١("جدار الغرفة، و: بالحركة التي تدور حولھا بين الحين واFخر كي تمد لھا صحن الطعام

أي مكان، كالبيت أو الغرفة أو السجن، كما وتتأزم فالمكان الذي يختاره باسم الزعبي ھو

الشخصية داخل البيت عند شخصية محسن بسبب الفقر، وعدم القدرة على تسديد أقساط الشاحنة 

التي اشتراھا، حيث استردت الشركة البائعة الشاحنة، فاستخدم القاص البيت المكان المغلق وجدرانه 

المطر ينھمر كرشاش حمام طوال الليل،"فسية التي يعيشھا التي تطبق على روحه نتيجة للحالة الن

لم يتركني أنام، واFن يسجنني بين جدران تطبق على روحي، أحس بحباته الكبيرة تضرب على 

، ثم يخرج بعدھا من الجدران)٢("إنني أختنق...رأسي بنقرات قوية، مؤلمة، أحس بالماء يغرق قلبي

خرج من البيت، أسمع رسمية تصيح خلفي، تدعوني أن آخذأ"التي تطبق على روحه إلى الشارع

: ألوي على شيء، الضباب يلفني، الضباب يلف كل  شيئا أغطي به رأسي، أسير في الشارع

أحس بالرطوبة على جلدي، تلتصق شيء، يغسلني المطر، جاكيتي يبتل، ينفذ الماء إلى القميص،

اء مفتوحاً أمام محسن، ھرب إليه بسبب ضيق، فالشارع أصبح فض)٣("كلي مبتل..مUبسي بجسمي

.العيش الموحش داخل البيت

صورة �حد البيوت الحجرية) المنزل المطل على عبدون(ويقدم باسم الزعبي في قصة

المھترئة في جبل عمان، له واجھة حجرية مسودة بفعل الطحالب والعفن، وفي ھذا المكان تجري 

الذي يتردد عليھا، حيث يشير ھذا المنزل إلى الصراع الطبقي أحداث القصة بين البطلة وعشيقھا 

بين ا�حياء الراقية في عمان وا�حياء القديمة، وما يعانيه أصحاب ھذه البيوت من البؤس 

والحرمان والقھر، حيث يطل المنزل على المنازل الفخمة في الجانب المقابل من وادي عبدون 

في" جبل عمان، تزحم أنفه رائحة الرطوبة والعفن والطحالب، ينزل الدرجات الحجرية المھترئة

يلج الباب الحديدي والرمادي للمنزل القديم ذي الواجھة الحجرية..تأسره العتمة حتى يدخل منزلھا

المسودة بفعل الطحالب والعفن، المنزل الملتجئ إلى كتف الجبل خجUً من تواضعه، يلفي عمان 

آخر، على الشرفة الصغيرة الوحيدة المطلة على وادي عبدون تصطخب في الخارج ليلج إلى عالم 

أن. زرعت بعض من نباتات الزينة في أصص فخارية، تشي بلمسات نسائية متواضعة لم يتوقع

كيف تعيش مع كل ھذا العفن، لكنه عاد، عاد مراراً. يعود إلى ھذا المنزل بعد أول زيارة قام إليھا

 إلى منزل خاص، ومع ذلك ـــــــوتكراراً، بل كاد المنزل يتحول 
.٢٦باسم الزعبي،غزالة،مصدر سابق،ص)١(

.٦٧باسم الزعبي ،ذات شتاء،مصدر سابق،ص)٢(

.٧٢المصدر نفسه،ص)٣(
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لماذا: كلما نظر إلى عبدون، شرد ذھنه بالمنازل الفخمة على الجانب اFخر من الوادي، لعن حظه

.)١("لم تكن ناديا تسكن أحد تلك المنازل

ً �نه أضاع) أحUم وآمال(في قصةو نرى تأزم ا:بن من المنزل، بل ويجلد جلداً مبرحا

النقود التي أرسلھا معه والده إلى الدكان ليشتري له علبة من التبغ، حيث تقتل أحUم ا:بن الذي 

يطمح أن يصنع طائرة تطير بمحرك، ويحتاج إلى مساعدة من والده كي يحقق أحUمه، فتستلب 

قادك من أذنك كما لو كنت خروفاً، أدخلك إلى"ا:بن وأحUمه ليتحرك تحت سلطة ا�ب شخصية

في..المضافة، استل الحزام الجلدي عن خصره، لف طرفه عن يده، ثم تناولك من كتفك ووضعك

وسط الغرفة، قدحت عيناه غضباً، الجميع توقفوا في حالة ترقب دون أن يجرؤ أحد على 

ات على ظھرك وذراعيك ورجليك، عU صراخك حامياً رأسك بذراعيك طالباً نزلت الجلد...التدخل

.)٢("العفو، ولولت أمك وبكت أختك مخفية وجھھا بكفيھا

الزعبي القصصية، وكان للمكانمفي مجموعات باسةوقد احتلت المدينة مكانة متميز

من تأثيره العميق في بنائه القصصي، ويلمس المتلقي ھذا اbحساس بالمكان في تقنية عدد كبير

، فھي تصف المدينة بصورتھا)تقاسيم المدينة المتعبة(قصصه، وخاصة في مجموعته ا�خيرة 

لبية في أثرھا على أبطال القصص وخاصة في قصة رواية الفصول ا�ربعة، فالبطل الذي يريد السّ

جة للظروف النفسية التي كتابة روايته تتقلب عليه الفصول ا�ربعة وھو عاجز عن كتابة روايته نتي

عانى منھا، فبطل القصة يحس باغتراب نفسي شديد نتيجة للعUقة المعادية مع المدينة، فالبطل 

كة، حتى يعيش حا:ت اغتراب شديدة وعدائية مع اFخرين ومع المجتمع المدني، فالعUقات مفكّ 

bب اUفشخصيات الزعبي يمتد ھذا التفكك ليصل ا�سرة الواحدة، فالمدينة مكان :ست ، نسان

تعارض كثير من قيم المجتمع المدني، بل وتصدم به، ولذلك فھي تعيش ا:غتراب النفسي وعدم 

القدرة على ا:نخراط في المجتمع المديني وا:ندماج فيه، فالكاتب يبحث عن بطل روايته من 

: يجده  ذا-نموذج للمثقفالمحامي أفضل-بطلي محامٍ"المدينة لكنه ييأس في النھاية، حيث سأجعله

: بأس �ن يكون ذا ميول قومية يسارية،  ماضي سياسي، :، بل ا�فضل أن أجعله مستقUً سياسياً،

: يعرف- لن أجعله منتمياً لحزب معين، مما سيجعله ذا قبول عند القراء، فالقارئ المواطن العادي

 ً : بد أن أجعله نموذجعن ا�حزاب وبطو:تھا شيئا إ، لكني يجابيا، فزماننا ھذا يفتقر إلى البطولة،اً

 يجب أن أشبع وألبي حاجات إنساننا الداخلية، أن أنعش ـــــــــ
.١٢باسم الزعبي،المنزل المطل على عبدون،ص)١(

.٧٨،صقباسم الزعبي،أحUم وآمال،مصدر ساب)٢(
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: يعرف الخوسروحه، أن أزرع لديه ا�مل بوجود بطل يسير عك ف، و: ترھبه كل التيار، بطل

.)١("وسائل القمع، لذلك سأجعله ناشطاً سياسيا، يقود المظاھرات ضد أمريكيا وإسرائيل

وعلى الرغم من قسوة المدينة والتي لھا قوانينھا الخاصة بھا وقيمھا وعUقاتھا المختلفة

صص والمتعارضة مع القيم التي تحملھا شخصيات قصص باسم الزعبي، إ: أن أبطال بعض الق

ثون بالمدينة، و: يعبرون عما يجري داخلھا من تشويه للحياة اbنسانية، وقد صور الكاتب في يتشبّ 

) المصلحة(صورة الرجل الذي يصاب باغتراب نفسي واجتماعي كبير نتيجة لنقل"المتحف"قصة 

مؤسسة أن التي يعمل بھا والتي تقرب بيته بعدة أمتار إلى مكان آخر، لكنه بعد ذلك أقنع مدير ال

نعم ولطالما دعوت إلى تحويل المبنى إلى"يحوّل ھذه المصلحة إلى متحف، وأصبح مديرا للمتحف 

.)٢("التراثية، ھذا المبنى تراث، المؤسسة بحاجة إلى متحف يبرز تاريخھاةمتحف، إننا نفرط با�بني

حياتھا على وتنتقد قصة ھشاشة حياة الشخصية المدنية المعاصرة، التي أصبحت تعتمد في

شروط الحياة الصناعية القاسية من كھرباء وسيارات ومصانع وآ:ت وغيرھا، فعلى شكل كابوس 

 : و : في البيت مرعب يصور لنا الزعبي صورة لشخصية مدنية وھي تبحث عن ماء فU تجده

ة عن الحنفية، يبدو أن الماء مقطوع: خرج، راحت تتزاحم في ذھنه ا�فكار"في المدينة كاملة 

المدينة، تنكات الماء غير موجودة اFن، البئر، غير موجودة، و: خزانات الماء، الينابيع جفت

 ً : نبات غضا .)٣("وبنيت فوقھا البيوت، الصحراء تطوق المدينة من كل الجھات

ويتجاوز مفھوم الصحراء عند باسم الزعبي كمكان وبعد جغرافي، فھي تحمل أبعاداً رمزية

ً بعيدة، كال قررت"من الواقع ا�ليم ضياع والتيه، وأحيانا تھرب الشخصية عبر الصحراء ھروبا

 ًUاضطرني لربط حجر على بطني يحميني من التحدي والسير نحو المدينة، كان المسير طوي ،

الشعور بالجوع، غربت الشمس، وأشرقت مرات عديدة قبل أن تطلّ على المدينة، كانت الشمس

و .)٤("ظلي يمتد طويU حتى حدود المدينةتغيب خلف الصحراء

وتشير المدرسة في قصص باسم الزعبي إلى وطن الذكريات، فتمثل قصة حارس المدرسة

، حيث أثارت ذكرياته وقرر أن   بطل القصة عندما عاد من الغربة واشتم رائحة اللزاب

_____________ 
).٦-٥(باسم الزعبي،رواية الفصول ا�ربعة،مصدر سابق،ص)١(

.٣١باسم الزعبي،المتحف،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٢(

.٧٩باسم الزعبي،ھشاشة،مصدر سابق،ص)٣(

: تكفي،ص)٤( ).٦٧-٦٦(باسم الزعبي،دخول المدينة،من مجموعة ورقة واحدة



143 
 

 يذھب إلى المدرسة التي درس فيھا أيام صباه، وعندما دخل إلى غرفة الحارس، وجد أن كل

له شيء قد تغير، ولم تعد الحياة كما كانت في السابق، فالماضي ھو ا�جمل أما الحاضر فU طعم

غثيان يتحرك في داخلي، يدفعني إلى الخارج، إلى الھواء الطلق، أقذف بدفتر الذكريات، لتتطاير"

أوراقه في كل ا:تجاھات، أمسك معدتي خوف ا:ستفراغ، تتحول ا�شياء أمام عيني إلى ضباب 

.)١("وسراب

 الزمان-٢
يعد الزمان في القصة من أھم العناصر القصصية، �نه الھيكل الذي تشيد فيه القصة،

فالقصة فن يرتبط فيه الحدث بزمن ما، وھو الزمن الذي تدور فيه أحداث القصة، ولذلك فھو 

إحساس الشخصيات في القصة بالزمن، وھو غير الزمن الذي يكتب فيه القاص قصته، وقد يكون 

.ا الزمن واقعياً، أي حدث حقيقة، أو ربما يكون من نسيج خيال القاصھذ

وقد وظف القاص باسم الزعبي الزمن في مجموعاته أزمنة مختلفة، منھا ا:سترجاع وھو

إل" حدث سابق، وھو عكس ا:ستباق، وھذهىمخالفة لسير السرد، وتقوم على عودة الراوي

ً من الحكاية الثانويالمخالفة لخط الزمن تولد داخل الرواي ً تفسيريةةة نوعا :، أما وظيفته فھي غالبا

تسليط الضوء على ما فات أو غمض من حياة الشخصية في الماضي أو ما وقع خUل غيابھا في

ً بعض مفرداته)٢("السرد ، فالقاص يعتمد في قصصه إلى ا:تكاء على الزمن الماضي مستدعيا

.بين الماضي والحاضر للتعرف إلى ماضي الشخصية ومقابلتھا

أما الزمان الحاضر فھو الزمن الذي يقع ما بين الزمن الماضي والمستقبل وھو الزمن الذي

يعيشه اbنسان الراوي والسارد، وھو امتداد للزمن الماضي، فتسير ا�حداث فيه وكأنھا اFن، أما 

ت ريد الشخصية أن تسبق الزمن المستقبل، فھو محاولة لكشف المزيد من الزمن المجھول، حيث

الزمن ومعرفته وتستشرف المستقبل الغامض الذي تجھل تفاصيله، كما وتھرب الشخصية فيه من 

مخالفة لسير زمن السرد وتقوم على تجاوز حاضر"واقعھا الحاضر لعدم القدرة على تحمله، فھو 

للغيب أو شكل تنبؤ أو الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد، ويتخذ ا:ستباق أحيانا شكل حلم كاشف 

.)٣("افتراضات صحيحة نوعا ما بشأن المستقبل
 ـــــــــــ

: تكفي،ص)١( .٩٤باسم الزعبي،دخول المدينة،من مجموعة ورقة واحدة

.١٨لطيف زيتوني،معجم مصطلحات الرواية،مرجع سابق،ص)٢(

).١٨-١٧(المرجع نفسه،ص)٣(
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ف تارة نجد الزمن الماضي، وتارة نجد والقاص باسم الزعبي يتUعب في إدراج الزمن

الزمن الحاضر وتارة يستشرف المستقبل، وأحيانا تتداخل ا�زمنة عبر حكاية واحدة بحيث يمكن أن 

تجري عدة أحداث دفعة واحدة، فينتقل القاص من زمن Fخر داخل القصة، فالقاص يبتر التعاقب 

ء على ما غمض من مقتضيات في الزمني المنطقي المبني على تسلسل ا�حداث، ليسلط الضو

: يمكن أن تسير بدون ا:سترجاع والعودة إلى الزمن الماضي .الزمن الحاضر

ينقل لنا أحداث قديمة حدثت عندما اعتنى به أھل القرية وھو) تضحية(فالبطل في قصة

ا كنت بي عندمالقد اعتنو"صغير، فاليوم أصبح زعيمھم، وقد حان ا�وان لرد جمائلھم وخدمتھم 
ًUق كل خروف يذبح، والبيض والحمام وحيداً طفUقدموا لي أول فرخة كان ينتجھا أول بيت ومع ،

و اللبن والزبدة يؤثروني على أبنائھم،ا، لم يحسدوني بل إنھم كانوخصوني بكل شيء..والحليب

.)١("فنصبوني زعيماً 

 ــــــــــ
.٧٤ة تقاسيم المدينة المتعبة،صباسم الزعبي،تضحية،من مجموع)١(
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كما أن القاص وظف الزمن الحاضر معتمداً على تسلسل ا�حداث، وقد برز ذلك من خUل

: يتم إ: في اللحظة الحاضرة من الزمن  لماذا يفرح الناس؟ لماذا"حوار الشخصية مع نفسھا الذي

ياايحلمون بأشياء جميلة؟ ما  ً في ھذه الحياة محسن، وأنت تقضي حياتك شقاء لذي تجده مفرحا

؟ فليتوقف المطر : تملك قدر راحة كف من ا�رض من! بشقاء؟ ماذا يفرحك وأنت في أرض

إن ھذا الحوار المباشر بين)١("أريد أن آكل..سينبت القمح؟ من سيأكل الفريكة؟ أوه أريد أن آكل

ا لقراءة، ويساعد في الكشف الشخصية ونفسھا يشير إلى الزمن الحاضر، فالحوار يدور في لحظة

ً للمستقبل، فاbنسان يحاول معرفة المزيد من  عن ا�حداث والشخصيات، كما أن ھناك استشراقا

، بل ويصوره أحيانا من خUل استباق الزمن، فالحركة في الحياة تتجه  الزمن المستقبل الغامض

خUإلى ا�مام لتكشف تفاصيل الزمن واستشرافه، واستشراف المستقبل يظ :"ل قصة ھر لنا من

على لسان البطل الذي حسم أمره واختار الشكل المناسب لUنتحار، فھو يقرر بذلك"أحد

من الحياة، فبطل القصة يعتقد إثبات وجوده من خUل نفي نفسه، وقبل أن ينفذ المھمة" الUجدوى"

 الصعداء، يفرك يديه ابنه جاسر يتنفس"شرد ذھنه فيما دار بعد وفاته 

"سروراًم لم تبق عقبة في طريق زواجي منك يا ابنة الخال، راح من كان يقول لي دوما أنت غير:

ً عاقاً : "..أمه تم� غليونھا وتقص على المعزيات"مؤھل للزواج أيھا الغر المتھور  ، لم كان ابنا

R: "...طUبه يرقصون فرحا..."حبة خيار، أو قطف عنب يزرني يوما وبيده ولو ن بخيUًكا الحمد
زمUؤه يتھامسون في غرفة اbدارة يضربون كفا بكف،"بالواجبات بالعUمات، لئيم، كم كان شديداً

"ويضحكون يا: الله عليك ً"أبو جابر"رحمة ، لكن)٢(!"وحدك كل يوم، لن نراك تفطر سندويشا

: أحد يبالي بأحد، .وكل يغني على ليUه البطل لم ينفذ ما عزم عليه، فقد اكتشف أن ھذه ھي الحياة،

 ــــــــــــ

.٧٢باسم الزعبي،ذات شتاء،مصدر سابق،ص)١(

.٢١باسم الزعبي،: أحد،مصدر سابق،ص)٢(
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 الزمن النفسي-

وقد وظفّ الكاتب الزمن النفسي ل�نسان، إذ إن الزمن النفسي يختلف عن الزمن الواقعي

ً إلى الم اضي، فالزمن النفسي الداخلي ھو إحساس بالزمن الذي يسير إلى ا�مام، فيعود أحيانا

الطويل والوحدة والغربة في فترة زمنية قليلة، وتصوير القاص للزمن النفسي يزيد من مصداقية 

:" الشخصية ويتضاعف إحساس المتلقي بواقعية القصة  : مادي، ومجرد فالزمن مظھر نفسي

ب : من خUل محسوس، ويتجسد الوعي به من خUل ما يتسلط عليه تأثيره الخفي غير الظاھر،

يعيش"رصاصة واحدة تحية �م الوليد"، فالبطل توھان العمصي في قصة)١("مظھره في حد ذاته

 ً ً زمنا نفسيا بسصعبا و، فقد حجزت المحكمة على أمUكه، بعد بب عدم مقدرته على تسديد قرضه،

زوجته ا�ولى، التي كانت تحبه إلى درجة أن يكون قد تزوج من امرأة ثانية، وباع ذھب أم الوليد

 ً منه إعادتھا إليه، وأثناء التقديس، فھو اليوم يرجع إلى زوجته ا�ولى أم الوليد عند بيت حميه راجيا

لتوھان العمصي كان يلقي عليه نظرات تكاد تثقب الجدار، وتشعل النار في الحطب، والعماستقبال 

المعلقةة: يعرف كم مضى عليه وھو يراقب الساع"النار وتوھان يجلس أمام حميه على أشد من 

 ً ً اعملي: أمامه، لكن عقاربھا تتحرك، مثل سكين باذح على رقبته، لم يفھم من موقف حميه شيئا شايا

جاء الشاي، قدمته أم الوليد، صفعته نظراتھا، لذلك لم ...للضيف، وجھزي نفسك لتعودي مع زوجك

ف من الكأس رشفتين، ثم وضعه، ونھض مستأذنا بالخروج، فقد يستطع النظر إليھا طويU، رش

كانت الثواني في ذلك المنزل سكاكين حادة تطعنه في كل بقعة في جسده، فجأة، وجد حماه يتقدم

 ً بيديه عصى خيزران، مادت ا�رض تحت قدمي أبي الوليد، ودارت ا�شياء بسرعة نحوه ممسكا

أ ھوكأرجوحة ا�طفال الكھربائية لدرجة أھU: وصوت معھود بنبرة ساخرة...نه نسي أين

، فالبطل ھنا يستعجل الزمن)٢("بصھري، أھU أبو الوليد، وانھالت العصي على جنبي الرجل

ويحس أنه يمضي ببطء، وھذا إحساسه المضاعف بسبب نفسيته ورغبته في أن يرجع أم الوليد إلى

ح ياتھا من أجله ومن أجل أطفاله، وباعت بيتھا، فھو يشعر بالذنب لتركھا، ھي التي عاشت

.مصاغھا من الذھب كي يشتري شاحنة تؤمن للعائلة قوتھا

 ــــــــــــ

.٢٠١عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية،مرجع سابق،ص)١(

)٦١-٦٠(باسم الزعبي،رصاصة واحدة تحية �م الوليد، من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٢(
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ق :راءة ھذا المحور ما يليونلخص من خUل
كشفت ھذه الدراسة عن رؤية الكاتب للمدينة ا�ردنية، فشخصيات المدينة تعيش حياتھا: أو:ً

الشخصيات في قصصه وتأثيرھاةفي سيكولوجي فاعUً وتعاني ھمومھا، فطرحت بوصفھا عنصراً 

.ا:جتماعي

البحتة للمكان، فربما نجد في بعض خرجت رؤية الكاتب للمكان عن إطار الرؤيا الجغرافية: ثانيا

 ً : يتحدث القصص مكانا يقع ضمن جغرافية القصة، نحو الغرفة والشارع والمدينة، لكن الكاتب

: يكون واقعيا، بل  عن رؤية المكان الجغرافية، بل يتحدث عن رؤية المكان اbنسانية، وھذا المكان

 ًUيكون متخي.

ا: ثالثا لقاص، فقد استخدام ا�زمنة القصصية جميعھا إضافة إلى الزمن تنوع استخدام الزمان لدى

.النفسي
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ً  النسيج اللغوي:خامسا

: يمكن �دب أن يوجد دون لغة، فاللغة أداة توصيلية بين القاص والمتلقي، من خUلھا

ً ثقي U وتفيض بالد::ت يستطيع القاص نقل مشاعره وأفكاره إلى المتلقين، لذلك تحمل اللغة عبئا

واbيحاءات حتى تكون قادرة على التوصيل واستحواذ القارئ واbمساك بالموقف كله، ويبين عبد

"الله رضوان أھمية اللغة في القصة القصيرة بقوله إن لغة القصة القصيرة الحديثة لغة بسيطة:

عد قدر اbمكان عن التركيب ولكنھا مدھشة في اbيصال، ھي لغة ذات جمل خبرية قصيرة، تبت

النعوت وعن التسيب في ا:نسياب اللغوي المتدفق دون رادع، وھي ترتبط كذلك بالشخصيات 

 ً ً ومستوى وعيھا ارتباطا ، بعكس اللغة التعبيرية التي تعتمد الموقف أكثر من اعتمادھا على حثيثا

ا)١("الشخصية ال، ومن خUل دراسة النماذج القصصية عند باسم الزعبي نجد أن  لغةلقاص أولى
ً ً اھتماما  كبيراً، فاستخدم القاص العبارات المكثفة والتراكيب الجديدة، كما وأضفى عليھا طابعا
ً ً أسلوبيا جعلھا تقترب من لغة الشعر، فأصبحت ھذه اللغة عاكسة لنفسية أبطالھا المھزومين خاصا

وانغماس التعبير بدم التجربة فحيوية اللغة"المأزومين في نسيج لغوي محكم، وبإيقاع سارد جميل 

: زمن تجريدي  في استجUب لحظات زمنية نابضة واستحضار زمن حسي مجبول بالمشاعر

محايد، جعل اللحظة الزمنية تستمد طاقاتھا التعبيرية ومذاقھا الخاص من الكيان النفسي والشعوري 

.)٢("للشخصية

قصصية، ففرضت اللغة الفصيحة وقد استخدم القاص اللغة الفصحى في معظم مجموعاته ال

جم) المبسطة(دون اللجوء إلى العامية  يع الشخصيات سواء أكانت فكانت المستويات واحدة بين

في رئيسية أم فرعية، مثقفة أم شعبية، فلغة المثقف تتماثل مع لغة ا�مي، يقول يوسف الشاروني

"ھذا الموضوع لم بمستوى لغوي واحد، وإ: ھو ومن غير المعقول أن يجعل الكاتب شخصياته تتك:

،)٣("الذي يتكلم من خUلھا، وبمعنى آخر يجب أن تكون اللغة في خدمة الشخصيات وليس العكس

ولم يقصد الشاروني بذلك استخدام اللغة العامية لطبقة ا�شخاص ا�ميين واللغة الفصحى لطبقة

"المثقفين، وذلك بقوله وروأما الطريق ا�صعب وا�كث:  ـــــــــــا�كثر فناً
الله رضوان،البنى السردية،دراسات تطبيقية في القصة القصير)١( ،من منشورات رابطة الكتاب١ا�ردنية،طةعبد

.٥٨،ص١٩٩٥ا�ردنيين بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان،

.٨٦ص.٢٠٠٥نبيل حداد،القصة القصيرة في ا�ردن،اضاءات وعUمات،دار الكندي،إربد،)٢(

).٤٧-٤٣(الشاروني،دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،صيوسف)٣(
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خفاء، فھو تكون اللغة د:لة على اھتمام الشخصية، ومستواھا ا:جتماعي من خUل ما تستخدمه من

.)١("ألفاظ وتركيب لغوي، كما التقديم والتأخير، واستعارات وتشبيھات تنبع من بيئتھا

فينا بينھم باللغة الفصحى أثناء نزول المطر يتحدث الفUحون"ذات شتاء"ففي قصة

وأحدھم يحفر بمجرفته ليحول بالماء دون أن يدخل البيوت، ودار الحوار التالي، بغزارة في القرية

:بينھم

: أذكر في حياتي شتاء مثل ھذا، تصور أنا أصبحنا على البئر ممتلئة حتى خرزتھا، انظر-" إنني

: تستوعب! إلى المزاريب .ه يفيض على حافة السطحالماء، إنّ إنھا

انظر ما أنظف الماء، لقد غسل الشتاء كل الشوارع، كل أوساخ البلد، لقد أراح البلدية، انظر كيف-

. اغتسلت دار سعد الموسى، وعادت تضحك مثل العروس

.أن منظرھا كان مثل الرجل ا�جرب-يا رجل-اقسم

م- .اذا سيغسل أوساخ الناس التي بداخلھمالماء يغسل الوسخ الظاھر يا منصور، لكن

 خذھم إلى السمكري، ينفض أحدھم ويجعل رأسه يھدر ھديراً السمكريّ،-

.)٢("...فثقوبھم كثيرة...لكن أين سينفخ فيھم-

ن الفصحى، وھذا أمر مبالغ فيه، يتحدثانوفي الحوار السابق نUحظ أن الفUحَين القرويي

عن وسطىال ولو أن القاص استخدم العامية في الحوار لكان أقرب إلى الواقع، فاللغة تعبر

.الشخصيات، والشخصيات مستمدة من واقع الحياة، فالواقع يكاد يقترب من العامية

لقد أراد باسم الزعبي التواصل مع متلقيه، فصحيح أنه استخدم اللغة الفصحى في

ي يصعب ھضمھا من قبل كثير من مجموعاته، إ: أنه ابتعد عن ا�لفاظ الغريبة والمعجمية الت

طة قادرة على خلق عنصر المتلقين على اختUف ثقافاتھم، حيث مالت ا�لفاظ إلى لغة فصحى مبسّ

.التشويق واbثارة عند القارئ

وقد عمد الكاتب إلى استخدام أسلوب ا:ستفھام بكثرة، فھذا ا�سلوب يجسد التجربة

الذي يستخدمه القاص مليء با:ستفھام، حيث استطاع اbنسانية لدى نفسية الشخصية، فالحوار

الكاتب إغناء التفاصيل الدقيقة وتعميق مواقف إنسانية bبراز الشخصية القصصية، ففي قصة 

البكارة يدور الحديث بين الزوج وزوجته في غرفة العروسين بعد أن أجبر كل واحد منھما على 

:الزواج من اFخر
 ـــــــــ

.٤٧ني،دراسات في القصة القصيرة،مرجع سابق،صيوسف الشارو)١(

.٦٨باسم الزعبي،ذات شتاء،مصدر سابق،ص)٢(

!إنھم يريدون الزغاريد لدمك-"
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ً  لم تقل شيئا

 تكلمي، ماذا عليّ أن أفعل؟-

.قول يا ابن العم؟وانفجرت آبار الدمعأماذا-

 ھل ترفضين؟-

.لم تكمل سبقت دموعھا كلماتھا...إنني أرفض أن يكون ھناك من ينتظر رؤية دمي المسفوك،-

.ثم ماذا تكلمي-

كيف ترضى الزواج بي يا حسن؟ھل تعرف عني سوى أنني ابنة عمك؟ ماذا تريد مني أنا الفتاة-

).١("التي لم تنھي المدرسة؟

أثيفالقاص ينقل من خUل الحوار الذ منةالحالة النفسيرتكرر فيه أسلوب ا:ستفھام لكل

ق العUقة من خUل استخدام القاص للغة الحديث المباشرة مع الحفاظ على قصر العروسين، وتعمي

الجمل، حيث تحاول العروس إقناع عريسھا بوجود حل لھذا الزواج غير المتكافئ بين كل منھما،

: يستطيع أن يقول شيئاً، كما نجح القاص في فرض مستوى الشخصيات  والعريس يقف حائرا

للمستوى الفكري والثقافي لھما، كون أن الشخصيتينةالحوار مناسب المثقفة، لذا جاءت لغة

.المتحاورتين مثقفتان

وقد جاءت الجمل قصيرة مكثفة عميقة، تتصف بتوجھاتھا الشعرية، أي أنھا لغة تميل إلى

لغة الشعر التي تحاول المزج بين الواقع النفسي والواقع المحكي، فالجرس الموسيقي الداخلي 

بني الكابوس، لم ألجأ للبوح به عذّ"مل واللغة المكثفة يتضح من خUل المقطع التالي وقصر الج

�حد، فقد كنت على قناعة بأن حتى الطبيب النفسي لن يفيدني بشيء، فأنا أعرف يقينا بأن الطبيب 

سيعتمد عليّ في نھاية المطاف، سيعتمد على بوحي واعترافاتي، وعلى جھدي في استعادة تفاصيل 

اضي، دخلت في دھاليز الذاكرة، اختبرت استعدادي للعنف، وقد استغربت وجود تلك المفارقة الم

: أجرؤ على قتل نملة، فكرت ھل تكون روح جدي،: العجيبة، وھي أن أكون سليل قاتل، في حين

: أؤمن بنظرية تناسخ ا�رواح، المعذبة  بسبب الجريمة التي ارتكبھا، قد حلت فيّ؟ لكني، من جھة،

ومن جھة أخرى، فإن جريمة جدي لم تبق مجھولة، بل انكشفت، ونال جدي جزاءه من الحبس،

 ــــــــــفالفواصل زادت اbحساس با�لم حتى بدت)٢(."ومات في حبسه

.١٢٥باسم الزعبي،البكارة،مصدر سابق،ص)١(

.٩١باسم الزعبي،الكابوس،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٢(
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ن تفيد الحركة والتتابع"اطقة، وكأنما تدعو المتلقي لتروي الموقف، فالجمل القصيرة سكناتھا

، كما أوغل القاص)١("وتحافظ على بناء توتري يساعد على سرعة التواصل بين القصة والمتلقي

و شعرنة لغة النص كما في قصة دم الكاتب، يقول السارد "في التصوير الشعري، أزھقت الشمعة:

نعم بكى الكاتب:ى الكاتب قلمه، مداريا نزيف الروح، فاضت آبار الدمع، بكى الكاتبروحھا، ألق

.)٢("حزنا على بطله ثم مات

: كما لجأ الكاتب في معظم مجموعاته القصية إلى اللغة الرمزية، وكان الرمز فيھا واضحا

ص ھي غموض فيه، فقصص الثور السود وقصة تضحية وقصة رأس البصل وغيرھما من القص

، والقصص المبنية عليھا ھي توظيف واقعي للرمز، كما ونجد ذلك في في ا�صل حكايات رمزية

: يستطيع أن يدفع باب سجنه غير المغلق"قصة شقائق النعمان  يا إلھي كيف يصبح اbنسان أسيرا

؟ نيسان، يا لماذا قتلوك! أصU ويخرج؟ ھل قدر العراقي أن يبقى أسيراً أينما حل؟ نعمان، يا نعمان

فنعمان في ھذه القصّة يرمز إلى أسطورة النعمان بن المنذر والتي،)٣("متى تعيد لي نعماني!نيسان

والكاتب ذو أسلوب رومانسي، وألفاظه تتسم بالشاعرية القريبة من سنتناولھا في ا�ساليب السرديةّ، 

ت في مضمون نما جاءالنفس، فالمUمح الرومانسية لم تطغ على المستوى اللغوي فحسب، وإ

، ولذلك يختار الكاتب الكلمات المناسبة لجوّ النص والموضوع الذي يعالجه، ويحاول رسم القصص

تتUطم المشاعر في نفسه، ھياجھا يغرقه،"الشخصية بعبارات أقرب من الشعر منھا إلى النثر

ن فسه نشوة يشعر بھا عندما يغيب الوعي، يجد نفسه على شاطئ من قوس قزح، ا�لوان تستفزُّ في

مشت حواء أمام بصره في ا�فق الواسع ...�ول مرة مذ خلقه الله، تحمله النشوة على جناح الغيم

كم ھي جميلة حوائي، أجمل ما أبدع ربي، لكنھا تبقى ضلعي،: الUمحدود، وظل بصره ملتصقا بھا

ً)٤(": أحب فراقھا اعر وأن الحب ھو أساس بصدق المش قوياً، فھذه التعبيرات تعطينا إحساسا

.الوجود في ھذه الحياة، فاللغة تفيض بالمشاعر الجياشة والتعبيرات الرومانسية

 ــــــــ

.٥٩عبدالله رضوان،البنى السردية، مرجع سابق،ص)١(

.٩باسم الزعبي،دم الكاتب، من مجموعة دم الكاتب،ص)٢(

.١٣باسم الزعبي،شقائق النعمان،ص)٣(

).١١٩-١١٨(آدم،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،صباسم الزعبي،تفاحة)٤(
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ً:Uفي ويضفي الكاتب ظ من ا�لفاظ الشاعرية على اللغة، فالبطل يستغرق في الطبيعة وكأنه يعيش

: أحياء سوى بعض"عالم آخر  خريف وغابة وضباب، أوراق الشجر الساقطة مبتلة بالخرق،

ا�شجار والشمس والسماء: ضباب كثيف يلف كل شيءطيور القاق قابعة على أعالي ا�شجار، 

 ً : يكاد يرى إصبعه، جلس منكمشا على جذع شجرة ملقى على ا�رض، سيجارته أنيس والناس،

.)١("وحيد، جعله الضباب يشعر بأنه في عالم آخر، عالم تشكل ا�رض

الكاتب على نلحظ مقدرة) أحزان(وقد أتقن القاص اللغة في العديد من القصص، ففي قصة

القصة بأسلوب جميل وشاعرية متدفقة، ومفرداتدإتقان اللغة، وجعلھا طيعة في يده، وھو يسر

ألقت برأسھا على صدره، احتضن رأسھا تحت عباءة الليل، بكى، بكت،"شعرية وألفاظ موحية 

ف ي الدمع الحار يبلل صدره ورأسھا، وكان الليل قد تحول إلى كائن مرھف ا�حاسيس، أنيس

.)٢("صحراء ا�حزان، والمارة تحولوا إلى ظUل بعيدة

ورسمت لغة الكاتب باسم الزعبي القصصية الشخصيات من الداخل والخارج بدقة متناھية،

فوصف الشخصيات من الخارج بحيث يجعل المتلقي يشاھد بأم عينه الشخصية كأنھا ماثلة أمامه، 

:ةفجاءت ألفاظه خالية من التعقيد، سھلة، معبر

لم يمد يده إلى الشواء بل راح ينقل نظرات الدھشة بين الوجوه،يالطويل ذو الوجه الطفول-"

.ملتھماً سيجارته التي لم تطفأ

:قال ا�كرت :عقا الدم والدھن المتقطر من يده وفمه"

: بد من بناء جسر-  ...إنني أرى أنه

حشوة في فمه منعته من ذلك، تحدث بد:ً منه أبو فتح أبو أوداج فمه ليقول شيئاً، لكن قطعة اللحم الم

:شنب مقاطعاً ا�كرت

 بين الشواء والمرأة؟بهما وجه الش-

:فتح أبو أوداج فمه مجدداً، لكن ا�صلع كان أسرع منه، قال ماصاُ عظمة

.بل ا�جدى ھو إقامة نفق-

:يتمكن من فتح فمه قاطعه أبو شنب قاضماً نصف رأس البصل، مستبقاً أبا أوداج، الذي لم

 ـــــــــــــ

: تكفي،ص)١( .١٦باسم الزعبي،الخروج من الضباب،من مجموعة ورقة واحة

: تكفي،ص)٢( .١٦باسم الزعبي،أحزان،من مجموعة ورقة واحة
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 ...الجسر تواصل، النفق ظUم-

: أضاف ا�كرت

.)١("انھار جسر بين قلبك وأنفاق روحي-

من الداخل ويتركھا تتحدث عن ھمومھا وأفراحھا وأحزانھا، وتعبر كما ويرسم الشخصيات

ً لغة لطيفة وسھلة، يقول "عن مشاعرھا، مستخدما دخلت ذاكرتي، ألفيتھا أوسع من الصحراء،:

وداء تتحلل وتتUشى، بدأت وأبعد من ا�فق، وكنت كلما أوغلت في ذاكرتي، كانت البؤرة السّ 

.)١("بت الشمس، دفنت نفسي بالرمل، ورحت في نوم عميقبزيارة جميع معارفي، وعندما غا

 ـــــــــــ
: تكفي،ص)١( .١٠٧باسم الزعبي،الغنيمة، من مجموعة ورقة واحة

: تكفي،ص)٢( .٩١باسم الزعبي،دخول المدينة، من مجموعة ورقة واحدة
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:رديةّاlساليب السّ: سادساً

تب باسم الزعبي جملة من ا�ساليب السردية صاغھا الكاتب فرضت طبيعة قصص الكا

ليحقق التوازن للبناء الروائي كما يرى"في النصوص القصصية والمغزىلتجسد الفكرة؛بوضوح

عالم موحد خاص تتنوع وتتعدد في داخله اللغات"خاصّة وأن النص ا�دبي)١("بعض النقاّد

،)٢("وا�زمنة مع بقائه محافظاً على خصوصيةّ عالمه وا�ساليب وا�حداث وا�شخاص والعUقات

واقعي في أحداثه وشخصياّته، يلجأ إلى توظيف أساليب:�ن الكاتب يتعامل مع نص خيالي

للكشف عن واقع الشخصياّت وما يميزھا عن غيرھا، سرديةّ متنوعة ليصور عالمه القصصي 

. ولتصوير طبيعة العUقات بينھما

 وا:سترجاع وا:ستباق،الضمائرسعى إلى التنوع في استخدام تقنيات السرد، مثليفالكاتب

ھو والكوابيس والرمز والحوار،محUوا� فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصّة، وھو فعل"فالسرد

وحقيقي أو خيالي، ثمرته الخطاب، ويشمل السّ   رد على سبيل التوسع مجمل الظروف المكانية

به الزمانية .)٣("الواقعيةّ والخياليةّ التي تحيط

باسم الزعبي، من أجل بيان وقد وقفت الدراسة على أبرز التقنيات القصصية في مجموعات

.مدى نجاح الكاتب في استخدامه لھذه التقنيات، ومدى بلورتھا إلى رؤية حقيقية إلى المتلقي

ا�وتتشكل البنية السً فيردية عند القاص في جملة من :ساليب السرديةّ، تتمثل

ًqالضمائر: أو 
الضمير عنصر لغوي صرفي وظيفته تمثيل أحد": تخلو قصة من القصص الضمائر �ن

، ويتنوع اختيار القاص لھذه ا�نواع حسب طبيعة)٤("المشاركين في عمليةّ ا:تصال أو تبادل الكUم

:قصّة عند باسم الزعبي إلى ثUثة مستويات سرديةالقصة وأحداثھا، وتنقسم نوعية السرد في ال

).ا�نا(الراوي بضمير المتكلم-أ

 ـــــــــــ
منتھى الحراحشة،الرؤية والبنية في روايات زياد قاسم، رسالة ماجستير،جامعة آل البيت، المفرق ا�ردن،)١(

ص٢٠٠٠ .١٢٢م،

جا١شكري الماضي، فنون النثر العربي الحديث،ط)٢( م، ١٩٩٦ا�ردن،-معة القدس المفتوحة، عمان، منشورات

.٤٠ص

ص)٣( .١٠٥لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق،

ص)٤( .١٢١المرجع نفسه،
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.الراوي بضمير الغائب-ب

.الراوي المتعدّد-ج

 الراوي بضمير المتكلم:أ

دون تدخل مباشر من الكاتب، وھنا نجد أن الشخصية ھي التي تتحدث وتفسر وتعلل وتناقش

القاص باسم الزعبي ضمير المتكلم بكثرة في مجموعاته القصصية لما له من قدرة علىموقد استخد

"ً ، فالشخصية تقدم نفسھا)١("إذابة الفروق الزمنيةّ والسّردية بين السّارد والشخصية والزمن جميعا

فالشخصية تعود من الغربة وتتجه"سةحارس المدر"للقارئ دونما واسطة أو حاجز كما في قصة

إلى المدرسة كونھا وطن الذكريات، وفيھا تلتقي بأبي علي حارس المدرسة، وعندما تعلم ما حلّ 

منه بعليا الحبيبة ا�ولى يغدو الواقع النفسي مؤلما جداً، حيث يظھر البطل معاناته الحقيقية 

"وأحاسيسه من الداخل، فيقول في وصف مشاعره عل: امرأة سمينة، تضج: يا مرّ أماميطيف

برود يسري في كياني، لم أعد أحس بشيء، ...برائحة العرق، يتعربشھا عشرة من الفتيات والصبية 

غثيان يتحرك في داخلي، يدفعني إلى الخارج، إلى الھواء الطلق، ...اFخر رجUً في تابوتاكنت أن

ھات، أمسك معدتي خوف ا:ستفراغ، تتحول أقذف بدفتر الذكريات، لتتطاير أوراقه في كل ا:تجا

.)٢(..."ا�شياء أمام عيني إلى ضباب وسراب

�نه أكثر مUئمة لمعرفة حال الشخصية وما تعانيه؛كما لجأ القاص إلى استخدام ضمير المتكلم

توضيح حال الشخصيةّ وإلقاء يع القاص في استخدام ھذا الضمير من تعب وإحباط ومرض، ويستط

" أوجاع"ء على حركتھا وتفاعلھا في الحياة وتصوير مشاھدھا الواقعية المؤلمة كما في قصة الضو

حيث يستخدم القاص ضمير المتكلم ليعبر عن معاناته الحقيقية ومعاناة المرضى اFخرين عند

مراجعتھم مستشفى البشير وعملية ا:نتظار غير المبرّرة التي تمارس على المرضى لحين حضور 

"، يقول فيھا الراوي بضمير المتكلمالطبيب لم يكن ھناك مراجعون، طرقت. عدت إلى العيادة:

. الباب، خرجت عليّ الممرضة، ناولتھا الدفتر الصغير وكلي لھفة أن أرى الطبيب القصير ا�صلع

:قالت الممرضة
 ـــــــــــ

.١٨٤عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية،مرجع سابق،ص)١(

صباسم الزعب)٢( : تكفي، ).٦٧-٦٦(ي، حارس المدرسة، من مجموعة ورقة واحد
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، حاول أن تأتي مبكرا، وأن تحضر عيادته، سأعطيك موعدا بعد غد ا:ثنين لقد أنھى الطبيب

 ...ملفك

.لم أعد أسمع ما تقوله الممرضة، لقد اختفت فجأة

إياه يقدم صوت لدبابات أجرجر قدميّ عبر الصالة التي فرغت من المراجعين وما زال التلفاز

 ...ودمار ودماء

قدماي لم تعودا قادرتين على حمل كاھلي، ھبطت على أحد المقاعد، اختفى الناس من حولي، ولم

 ً .)١(..."أعد أرى وأسمع شيئا

 الراوي بضمير الغائب-ب
والراوي بضمير الغائب ھو الغالب في المجموعات القصصية عند باسم الزعبي، وبضمير

لغائب يستخدم الراوي كلي المعرفة، وھو المحيط بكل كبيرة وصغيرة في النص القصصي، ويحددا

: يتدخل بمجريات ا�حداث  ويعد"المعلومات التي يريدھا القارئ، والراوي بضمير الغائب

ً وأيسرھا فھماً،"ھو"الراوي بضمير الغائب  أبسط الصيغ ا�ساسية للرواية وا�كثر توظيفا

الكاتب، حتى يتمكن من تقديم أفكاره/ھو القناع الذي يتموقع خلفه الراوي"ھو"الغائب فالضمير

" رصاصة واحدة تحية �م الوليد"، ففي قصة)٢("وتصوراته دون أن يتدخل بصورة مباشرة

يعرض لنا القاص باستخدام ضمير الغائب العليم شخصية البطل في القصّة، الذي يعيش زمنا نفسيا

حجزت المحكمة على أمUكه بعد أن تزوج من الثانية، وباع ذھب أم الوليد زوجته صعبا، فقد 

الساعة على الحائط ھي نفسھا قبل خمس سنوات،"ا�ولى، التي كانت تحبه إلى درجة التقديس 

عقاربھا تتحرك بنفس الرتابة، لكنھا بالنسبة له تتحرك، في كل مرة، بإيقاع يختلف عن اFخر، في 

ى رآھا تسير بسرعة، بل كان يرى العالم كله يسير بسرعة، بل يسير متھوراً بU ھوادة، المرة ا�ول

السيارات، العمارات تنمو مثل: مثل سيارة فقدت كوابحھا في منحدر، كان كل شيء يسير بسرعة

نبت شيطاني، الو:دات والموت، حفUت الزفاف والجنائز، ا�طفال ينمون كما لو أنھم تجرعوا 

: شيء ...سحرياً، ا�موال والبنوكشراباً  .)٣("مستحيلقرر أن يتغير،

 ـــــــــــ
صقباسم الزعبي،أوجاع، مصدر ساب)١( ،٧٢.

ص٢٠٠٩الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي عند نجيب الكيUني، عالم الكتب الحديث، اربد)٢( ،٣٠٢.

.٥٩-٥٨ص باسم الزعبي، رصاصة واحدة تحية �م الوليد، مصدر سابق،)٣(
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انتحار برسم"ب في الكثير من قصصه، ففي قصةئكما لجأ القاص إلى السرد بصوت الغا

يظھر لنا الراوي العليم، الذي يعرف أدق التفاصيل عن البطل الذي انتحر، يقول الراوي" الحياة

"العليم !انتحر:ھذه ھي القصّة:

ر مع زوجته أو مديره في العمل، لم يكن مديناً، لم يترك وصية، لم يشك طيلة حياته، لم يتشاج

وقد وجد في محفظته بعض النقود، أي أنه كان باستطاعته شراء خبز ولحم وفاصولياء غداء لذلك

اليوم، لوحاته كانت تباع جميعھا في المعرض، حتى أن محبي أعماله كانوا ينتظرون معارضه 

.)١("بفارغ الصبر

ا"وكذلك في قصة "لرشادحكايات كان سلطان يكره الرشاد، وكان شعبه يحب الرشاد، أمر"

قرر السلطان إقامة حفل مھيب، يدعو له جماھير شعبه بمناسبة ...السلطان بعدم زراعة الرشاد وأكله

وكان كلما قبلّ ... مقبUً إياھم فرداً فرداً ...التزامھم بتنفيذ أمره، عندما حضروا، حياھم بترحاب شديد

ً واحداً يزدا . اللعنة عليكم جميعا، تفوح من أفواھكم رائحة الرشاد: صرخ بأعلى صوته...د تجھما

.)٢("وسقط مغشيا عليه

 الراوي المتعدد-ج
الواحدة، كما في الرواية التراسلية والبوليسية، فيروي كل واحدةقد يتعدد الرواة في الرواي"

ھ فمن.)٣("ناك راوٍ رئيسي يقدم إطار الحكايةمنھم ما يعرف، أي جزءا من مادة الرواية، ويكون

ففي قصة،خUل تقنية تعدد ا�صوات يعبر كل صوت عن آرائه ووجھات النظر في قضية تشغله

كساب"استخدم القاص الحوار الجماعي عندما عرض آراء متعدّدة لشخص" دينار وا�صدقاء"

الذي قدم كل ما يليق بالضيافة برجل الذي مات وھو مقبل على الحفلة، قال السيد ربحي" الفقير

:أعلن"أعمال مثله وقد ارتسمت على وجھه بعض تعابير التجھم

..رتلقيت للتو خبرا بوفاة كسّاب الفقي

:وقال اFخرون

الله عليك يا كساب- .رحمة

.لم يكن يتخلف عن حضور أي حفلة-
 ـــــــــــ

صباسم الزعبي، انتحار برسم الحياة، من مجمو)١( .٥٢عة دم الكاتب،

ص)٢( : تكفي، .١١٣باسم الزعبي، حكايات الرشاد، من مجموعة ورقة واحة

ص)٣( .٩٥لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق،
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-Rحول و: قوة إ: با :.

.لقد تحدث معي صباحا، وأكد أنه سيحضر-

.)١("مسكين-

الذي يشارك فيه أكثر من شخص دون" حيلة"عي في قصة وكذلك استخدم الكاتب الحوار الجما

: قال أحدھم"أن تتحدّد فيه شخصية المتحدث، 

.مسكين سعود، ذھب عقله مع بدرة-

فليذھب إلى الجحيم، لم يتقدم لھا حتى ضاعت منه، وھا قد توفي زوجھا ولم يجرؤ مرة-: قال آخر

.)٢("أخرى على التقدم لھا

 ـــــــــــ
ص)١( .٤١باسم الزعبي، دينار وا�صدقاء، مصدر سابق،

ص)٢( .١١٤باسم الزعبي، حيلة، مصدر سابق،
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 اqسترجاع: ثانياً

وھو عكس،مخالفة لسير السرد، وتقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق"ا:سترجاع ھو

ال وا:سترجاع،)١("ا:ستباق التي استخدمھا الكتاّب في القصّة والرواية، حديثة من التقنيات السّرديةّ

في"وتقوم وظيفة ا:سترجاع   مواجھةعلى استعادة صفحات من ماضي الشخصّية، ووضعھا

.)٢("الحاضر لكشف بعد جوانب الشخصّيةّ من الداخل

وقد يعتبر ا:سترجاع من أكثر التقنيات حضوراً وتجلياً في النص القصصي عند باسم الزعبي،

يكسر حدّة الزمن الحاضر ليعود مرتداً إلى الماضي حيثمن ھذه التقنيات الجديدة، الكاتباستفاد 

.في قصة سابقة اكتملت تفاصيلھا، وعرفت نھايتھا حدث من أجل استقصاء

: تسير في الزمن في تسلسلنرى الش"تعب"ففي قصة متتابع إلى ا�مام، وإنما تعود خصيات

ً في ھذه القصّة وفي غالب مستمر، بشكلوالى الزمن الماضي الخلفلىإ فجاء ا:سترجاع مؤلما

وا:كتئاب والتعب والملل، فU يستطيع التخلص من واقعه باbرھاقيحس الراويف قصصه،

ھي! اتك مملةحي" با�مس المعيش، واقع المثقف العربي، ويسترجع الراوي كUم زوجته أھذه

و تجھيز الصغيرة: بھا؟ ھل من شيء يخرجني من تحت روحي الروتينعدتني الحياة التي

للمدرسة، العمل في البنك، تحضير الغداء، زيارة أمك المريضة، العودة إلى المنزل، العشاء مجدداً، 

كما يزداد ألمه.)٣(!"ھل من شيء آخر؟ بربك متى النھاية؟...ترتيب المنزل وا:ستعداد لليوم التالي

ش لم يبق"ظايا عندما يسترجع كلمات رئيس التحرير وھو يصرخ عليه بلغة حادّة ويتفجر دماغه

.)٤("سوى أن ننعاك، إنك لم تعد تقدم شيئاً يستحقّ النشر

فغادة بطلة القصة تقنية ا:سترجاع �يام مفرحة،" شقائق النعمان"وقد أبرز القاص في قصة

أن، بغدادتسترجع أياّمھا الماضية المفرحة والجميلة في  تتذكر ما كان جميUً من أيام حياتھا بعد

الذي رحلت معه إلى" جبار"حولتھا الظروف إلى امرأة وحيدة تقع بين يدي زوجھا المفترس 

ما الذي جعلني أقبل به زوجا؟ بل إني أحببته بعض ا�وقات، بل إني":مسترجعةفتقول،عمان

 ـــــــــــدجلة بيده وشواھا لي، لم أذق في حياتي كنت معجبة به، أذكر عندما اصطاد لي سمكة من
ص)١( .١٨لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية، مرجع سابق،

صةإبراھيم الفيومي، دراسات في الرواي)٢( .١٩٥والقصّة القصيرة، مرجع سابق،

ص)٣( .١٠٢باسم الزعبي، تعب، من مجموعة دم الكاتب،

ص)٤( .١٠٣المصدر نفسه،
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، لكم عندما تصدى للشبان الثUثة الذين اعترضوني، كان نمرا يومھا من تلك السمكة، وأذكرأطيب
على جسدي، عباءتين نمراً، ألفّكا. ا�ول في وجھه، ورفس الثاني، أمّا الثالث فولىّ ھارباً

.)١("ي مثل نخلةوأمشي إلى جانبه، واثقة، رافعة رأس

في تبدأ القصةف، التي تعتمد على الذاكرة قنية ا:سترجاعت) ضياع(وقد استخدم القاص في قصة

المبخرة حول رأس ولده المعاقرإلى والدته وھي تديةالزمن الحاضر عندما كان ينظر بطل القص

،بط ا�لم الحاضر مع ا�لم الماضياً إلى الخلف فيرعود مرتدي فالقاصوتتمتم بتعاويذ وأدعية، 

بھدائرة الكو تبتلعھا الشخصيةّف الذاكرة إلى الماضي عندما كانت زوجته تطرح عليهاابيس، وتعود

 ً ً ل�خرين إذا كنت عاجزاً عن فعل شيء"السؤال الذي يراوده دائما ھل بإمكانك أن تفعل شيئا

له باستباقات مختبئة في تUفيف الذاكرة ثم ينتقل إلى موقف آخر.)٢(":بنك وھو لوم صديقه البارد

ل "هعندما كان يقول سھلة؟ من يريد أن يحمل العالم على كتفهلھل كنت تظن أن طريق النضا:

فالذكرى تبدو له كشراب الحنظل.)٣("ىيجب أن يكون قادراً على حمل ولده على الكتف ا�خر

الماضي عندماىالذي كان يحس بطعمه وھو في المعتقل، ثم يتصاعد الحدث مرّة أخرى ليعود إل

: بقوله عن عدم زيارة أحد إليهيستذكر ما يقوله في نفسه أثناء ا:عتقال وكاناعتقل للمرة الرابعة، 

ثم يتطور الحدث وھو يصور مشاعره في الحاضر،)٤("أنھم يتعرضون إلى ضغوط كبيرة: بدّ"

ف شقوق ا�رض العطشى، وھو ينظر إلى ا�فق بنظراتيعندما كانت مشاعره تنسل من روحه

.بليدة

 ـــــــــــ
)١١-١٠(باسم الزعبي،شقائق النعمان،مصدر سابق،ص)١(

.١١٥باسم الزعبي،ضياع،من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،ص)٢(

.١١٥،صالمصدر نفسه)٣(

.١١٦نفسه،ص)٤(



161 
 

:اqستباق: ثالثا

وتقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد،،مخالفة لسير زمن السرد"ھو

تخذ ا:ستباق أحيانا شكل حلم كاشف للغيب أو شكل تنبؤ أو افتراضات صحيحة نوعا ما بشأن وي

و،)١("المستقبل تھفتحاول الشخصيةّ فيه كشف الزمن المجھول رب الغامض بكل تفاصيله، وأحياناً

ھو اbشارة إلى بعض"وا:ستباق.الشخصيةّ فيه من واقعھا الحاضر، لعدم القدرة على تحمله

حداث وا�فعال قبل أن تتم، ويكون بمقدور المرء أن يتصور وقوع الفعل أو الحدث قبل وقوعه ا�

.)٢("بمدة طالت أو قصرت بطريقة ما عبر الرواية

من،وتلقي ھذه التقنية الضوء على حدث مستقبلي محدد يحمل د::ت دالة يستشفھا القارئ

في النص، وتمنحه إحساسا بما يحدث داخل النص من حركة وعUقات وإيحاءات، وا:ستباق

: يخضع للصدفة، �ن الكاتب يسعى من  القصة جاء مدروسا وموجھاً من قبل الكاتب، ومعداً مسبقاً

.خUل ھذه التقنية السرديةّ تجسيد رؤية خاصّة به يسعى إلى تحقيقھا في النص

ًاً وا:ستباق في القصة يأتي كتمھيد في السرد، وھو أسلوب جديد يميز ليحقق دوراً وظيفيا

القصة الحديثة عامة وقصص باسم الزعبي خاصة، فالقاص يمھد من خUله لحدث سيأتي :حقاً 

بتوظيفه إشارات محددّة وإيحاءات أولية، وجاء ذلك في القصص التي وظفّ فيھا الكاتب ضمير 

قصة لحدث الذي قبله وبعده كما في المتكلمّ، �ن الراوي ھنا ھو الذي يلمح إلى الحدث اFتي ملماً با

طانة بين ا�طباء وھم يكتشف المريض بأنه مصاب بالسرطان من خUل الرّ حيث)سرطان(

I( يتحاورون باللغة ا:نجليزية think it’s a Cancer(ل ھيئة المريض غير المناسبةUفمن خ ،

عن حقيقة ما يحدث، ارتبك اعتقد ا�طباء أنه لن يفھم رطانتھم، فبادر المريض يسأل الطبيب

 ًUركبتي المريض بقيتا مشدودتين، وحاول التخفيف من وقع الخبر على المريض، لكنّ الطبيب قلي

ً وھو يتصور الموت الذي ولن يتشفى بي فتحي العزام الذي سيقام لي عزاء مھم،" سيحدث قريبا

ا لذي أحالني على التقاعد �نني لم أقسم أنه لن يسير بجنازتي �نني لم انتخبه للنيابة، و: لمجحم

 ـــــــــــ أمرر له عطاء المواسير، وقبل أن أسمع صوت ا:نفجار الھائل، وقبل أن أرتفع

.١٨لطيف زيتوني معجم مصطلحات نقد الرواية، المرجع السابق،ص)١(

، اتحاد الكتاب العرب عبد الناصر عسّاف، تقنية ا:ستباق في ا�شجار واغتيال مرزوق، مجلة الموقف ا�دبي،)٢(

ص١٩٩٣دمشق، آذار،، ٢٦٥العدد ،١٨٠.

عشرات من العيون ...إلى السماء واسقط على ا�رض كنت أنظر إلى فضل الذي كان أمامي

:أحاطت بي، وأصوات من ھنا وھناك تسقط في صوان أذني وتتسلل إلى تجويف رأسي
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!يا له من مسكين-

 ابتعدوا يا ناس-

 عافاستدعوا سيارة اbس-

تفيض روحي وھي تحلق في الفضاء، مثل طائر ملون، تنظر إلى ا�رض التي تحولت إلى ...

، الشخصية لم تمت بعد وإنما تتحدث عما سيحدث)١("كوكب أسود مليء بشظايا اللحم وبرك الدم

.بعد موتھا، وتتخيل الموت القادم عندما سمعت عن مرضھا

 اlحhم والكوابيس: رابعاً
و في القصص ذات التوجه النفسي للتعبير عما-وھي تقنية جديدة-الكاتب تقنية الحلمظفّكما

و ً القاصيدور داخل نفوس شخوصھم، غير الواقع الذي يحاول استشراف المستقبل، ويتمنى واقعا

ما يجد فيھا تحقيقا للسعادة، مثل الحرية فتجده يھرب أو يلجأ إلى ا�حUم التي كثيراً"يعيش 

.)٢("امة التي يتمناھا في الواقع، فلو: الحلم :نھارت شخصية اbنسان وتحطّمتوالكر

في قصة ھشاشة، التي جاءت لتكشف ھشاشة عالم) التقنية(وقد استخدم القاص ھذه

الشخصية المدنية، فقد جاءت القصة فانتازيا على شكل كابوس، فالشخصية المدنية فقدت قدرتھا 

خرج، راحت"الماء، فتحولت حياتھا إلى كابوس مرعب: ھا الحياتيةعلى تلبية أبسط احتياجات

،تتزاحم في ذھنه ا�فكار، نشط في ذھنه البحث عن مصدر للماء، حاول العودة إلى الذاكرة، الحنفية

يبدو أن الماء مقطوعة عن كل المدينة، تنكات الماء، أين ھي اFن؟ البئر، غير موجودة، و:

كل خزانات، الينابيع جفت : نبات وبنيت فوقھا البيوت، الصحراء تطوق المدينة من الجھات،

 ً ، وأصبحت الشخصية تسترجع بعض المعلومات عن كيفية الحصول على الماء، حيث)٣("غضا

في جانب من من الماء الكائن الصحراوي الذي يختزن أربعين لتراً"استعاد مقولة بالية عن الجمل

غزواتھم عندما ينفذ مخزونھم من الماء، يلجؤون إلى ذبح الجمال معدته، وأن العرب كانوا في 

.)٤("للحصول على ما تختزنه من الماء

 ـــــــــــ
ص)١( .١٠٣باسم الزعبي، سرطان، من مجموعة تقاسيم المدينة المتعبة،

ص)٢( .١٧٤إيفلن فريد جورج، نجيب محفوظ والقصّة القصيرة، مرجع سابق،

ص باسم الزعبي، ھشاشة،)٣( .٧٩مصدر سابق،

.٧٩صهالمصدر نفس)٤(
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ً  الرمز: خامسا

الرمز ھو الذي"و يعد الرمز من التقنيات السرديةّ الحديثة المستخدمة في القصة القصيرة

يضفي على الجنس البشري كله صفته أو خاصيتّه اbنسانية، فا�دباء والفناّنون والفUسفة، أدركوا 

، وعبرّوا عنھا بطريقتھم الخاصّة التي تجمع التلقائية واbنسانز إشكالية العUقة بين الرم

.)١("والعمق

ً القارئ يجھد نفسه في تفكيك،وقد وظفّ باسم الزعبي الرمز في مجموعاته القصصيةّ تاركا

ھذه الرموز، فجعل النص القصصي يحمل مدلو:ت كثيرة يستشفھا القارئ من خUل الرموز 

يحول القاص القصّة من قصّة واقعية تتحدث" شقائق النعمان"ا النص، ففي قصة المبثوثة بين ثناي

، زمن الحصار الظالم الذي فرضته الو:يات عن عائلة عراقيةّ تعيش حياة القھر والحرمان والحاجة

ا�مريكية وأعوانھا على العراق إلى قصة رمزيةّ، فغادة بطلة القصّّة، من ماجدات العراق، تعرفت

ً على جب .ار وأحبته، ثم قبلت به زوجا

 تتزوجينه؟اقالو-"

 أترونه نارا؟ً: قلت-

:: قالوا- .أنت متعلمّة وھو

.ما فائدة العلم زمن الرخص: قلت-

.قالوا إنهّ يشرب-

.لم يبق بجسدي نقطة دم واحدة يشربھا: قلت-

 ونعمان، ھل تنسينه؟: قالوا_

.ى ا�رض في كل مكاننعمان قتل، قتلته وحوش الغاب، ودمّه روّ: قلت-

.وروحك: قالوا-

.)٢("أسلمھا للعذاب: قلت-

 فقصة النعمان ھي قصة موازية أو تناص مع ا�ساطير العربية، ومنھا أسطورة النعمان بن

المنذر، وبحسب ا�سطورة، يقال أن زھرة شقائق النعمان الحمراء، نبتت �ول مرّة على قبر
 ـــــــــــ

،دط،)نماذج(المشھد الشعري في ا�ردن-الرمز-السيرة الشعبية-ا�سطورة(ري، تخصيب النصمحمد الجزائ)١(

.١١٣م،ص٢٠٠٠مطابع الدستور التجارية، عمان،

ص)٢( .١٢٠باسم الزعبي، شقائق النعمان، مصدر سابق،
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.)١(النعمان بن المنذر بعد أن داسته الفيلة على يد علوج كسرى، فعرفت باسمه

حول الموت والحياة، الحب قصة رمزية إلىتتحول من قصّة واقعيةّ اbطارھذا والقصة في

وا:ستبداد، وھي تتحدث عن ا:حتUل ورؤية زواله من خUل الدم الذي يقدمه المحب، ابن العراق، 

.وغادة ھي ربيع العراق القادم، ھي الحب نقيض ا:ستبداد، وا�نانية وا:نتھازيةّ

رمزيةّ للواقع، حيث تنبه ھذه القصّة على خطورة تجاوز قيم د:لة" المھباش"ة وقد اتخذت قصّ

،امية، من قبل قيم المجتمع الفردي، الذي يقيس ا�شياء من زاوية المصلحة الضيقةالمجتمع السّ 

 مشاعر اFخرين الذين يعيشون معه في نفس المجتمع، فالحاج متعب لم يرضَ إلىدون ا:كتراث

ً للميت، وھي جارتھمال إقامةعن مع" رحمة"حفل لحفيده احتراما . الحفل إقامةالتي توافق موتھا

 إلىمتعب وأضيئت القناديل، فغادر الحاجالحفل، ورشت الساحات بالماء، إلىالشباب تداعوا لكنّ

وأخذ يدق على المھباش، وتنتھي القصّة بموت الحاج" مھباش القھوة"، وطلب منھم بيت العزاء

من قبل أحدء الدفن وسكون الجو، سمعت دقاّت المھباشالمقبرة، وأثنا إلىوقد حمل متعب،

.)٢("بدأت الدقات متعثرة، مكتومة، وشيئاً فشيئاً، أخذت تنتظم وتعلو بنبرة واحدة"الصغار 

ناقوس(من التراث القديم، يقوم مقام الصوت المحذّر فالمھباش يحمل د:لة رمزية، فھو أداة

تراثنا ا�ردني والعربي، في لفتة إلى، وقد اختار الكاتب المھباش �نهّ أداة تنتمي)، أو الطبلالخطر

وداع أثناءعلى أھميةّ الحفاظ على قيمنا الغارقة في التاريخ، والطفل الذي يدق المھباشدالتأكي إلى

.الشيخ، د:لة على استمرار ھذه القيم، وعدم توقفھا أو ضياعھا

 ـــــــــــ

ل)١( ب ا تب،عمان،ةمق لكا ا مع  باحث  ل ا ھا  أجرا .٤/٧/٢٠٠٩شخصية 

ص)٢( .٣٥باسم الزعبي، المھباش، مصدر سابق،
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 الحوار: سادساً
: تنفصل" الحوار جزء ھام من ا�سلوب التعبيري في القصة، وھو صفة من الصفات العقلية التي

ئل التي يعتمد عليھا الكاتب في رسم عن الشخصية بوجه من الوجوه، ولھذا كان من أھم الوسا

.)١("الشخصياّت

وقد استخدم القاص تقنية الحوار بكثرة في مجموعاته القصصية من أجل تطوير الحدث

والولوج إلى عالم الشخصيةّ من الداخل ومعرفة ذاتھا، والكشف عمّا يجول داخلھا من مشاعر 

الحوار الداخلي، ويسمى: وھو على نوعين وانفعا:ت، فالحوار عنصر قصصي ذو أھمية بالغة،

:، ويقصد به حوار الشخصيةّ مع نفسھا، دون أن يسمعھا المحيطون بھا، والنوع الثاني"المونولوج"

ويقصد به حوار الشخصية مع المحيطين بھا بصوت" الدّيالوج"الحوار الخارجي، ويسمى

ق على القصّة، وتكمن أھميةّ الحوار في مسموع، و: شك أن الحوار يضفي جواً من اbثارة والتشوي

"الكشف عن ا�حداث والشخصياّت وتصويرھا، يقول محمد يوسف نجم فكثيراً ما يكون الحوار:

السّلس المتقن مصدراً من أھم مصادر المتعة في القصّة، وبواسطته تتصل شخصيات القصّة، 

ً مباشراً، وبھذه الوسيل ً بتمثيل بعضھا بالبعض اFخر، اتصا:ً صريحا ة تبدو لنا وكأنھا تضطلع حقا

.)٢("مسرح الحياة

: تكفي"ففي قصة حادث عرضي من مجموعة يكشف لنا الحوار الدائر بين" ورقة واحدة

.رجل الشرطة والسائق عن حقيقة الموت، وأن الموت فعلي

:فقد دار الحوار التالي بين الشرطي والسائق

 ئيل يا رجل؟ھل أنت عزرا! أعوذ باR منك"

: يعي ما يدور حوله، انتقل إلى أعماق من الظUل ھوى على الكرسي من وقع الكلمات، عاد

الكثيفة، ومن بين الظUل ظھر له شبح أطرافه تتماوج، لم يخف، ولم يرتجف، �نه نفسه كان خيا:ً، 

:تكلمّ الشبح بصوت جھوريّ 

:أنا عزرائيل ملك الموت

:قال بلھفة

يا- .سيدي أننّي عزرائيليقولون
ً .ضحك الشبح مشفقا

 ترى، ومن أكون أنا؟-
 ـــــــــــ

ص)١( .١١٧محمد يوسف نجم، فن القصّة، مرجع سابق،

ص)٢( .١١٧المرجع نفسه،



166 
 

.)١("إذاً أنا لست عزرائيل، لست السبب في موت ذاك العسكريّ: ھلل لنفسه

إنّ إبليس يسافر معه: قدر تلبسّه، أو كما قالفالسائق تعامل مع حالة الموت التي بدت وكأنھّا

يقُدم على بيع السيارة، لكنهّ عندما يتحوّل إّلى راكب، يصبح مصيره مصير  في السيارة، لذلك

: يموت، لكن من يعيش كأحد: الركّاب الذين كانوا يسافرون معه، وھنا توجد د:لة من يعي الواقع

.أفراد القطيع تكون نھايته الموت

وھو حوار الشخصيةّ مع نفسھا دون أن يسمعھا المحيطون" المونولوج"أما الحوار الداخلي

في" المناجاة"بھا، والحوار الداخلي أو  من ا�ساليب السرديةّ التي يلتزمھا الكتاّب لتسجيل ما يدور

ھا بعيداً خلد اbنسان، ويعرف بمناجاة النفس لتعبر الشخصيةّ فيه عن ھواجسھا وأفكارھا ومعانات

والغرض من المناجاة الدّاخليةّ تسجيل اbيحاء بحركة العقل"عن تقديم الحدث بطريقة السّرد الرتيبة 

ففي قصة.)٢("المتدفقّة المستمرّة بكل ما تشتمل عليه من تداعي المعاني، من غير ضبط و: منطق

ھذه المناجاة ليكشف للقارئ عن والتي تعتمد على المناجاة الذاتيةّ، استطاع الكاتب أن يوظف" قفر"

طبيعة الشخصيةّ ومعاناتھا، فالكاتب يقدم قصة إنسان دميم الخلقة، قبيح المنظر، أجعد الشّعر، 

يحاول الخروج من عزلته، ومواجھته لنفسه، والعيش كاFخرين، ويصور واقعه النفسي الذي يمر 

ً"به  ً لماذا أنت تعذبني يا رب بھذه! يا إلھي كم أبدو قبيحا المصيبة، ماذا فعلت حتى تجعلني دميما

بھذا الشكل؟ أنف منتفخ، شعر أجعد كأنه فروة خروف، رأس أكبر من كل رؤوس الناس، وأتممتھا 

: أستطيع النظر إلى نفسي فكيف باFخرين؟ لكن ياسمين التي.)٣("بأن م�ت وجھي بالبثور، إنني

ھي التي أخرجته من العزلة، وھي من علمته أن تظھر في كل أناقتھا في برنامج تلفزيوني أسبوعي 

قيمة اbنسان ليست في شكله، إنما في جوھره، وھي التي جعلته يكتشف ذاته، وموھبته في صوته 

.)٤("اbنسان الوحيد الذي أشعرني بإنسانيتي دون أن ينظر إلى دمامة وجھي! يا لياسمين"

صي عند الكاتب، مما منحه سمة جمالية فالمونولوج الداخلي مكون أساسي في النص القص

. ووظيفة حيويةّ بارزة

 ـــــــــــ

: تكفي، مصدر سابق،ص)١( .٥٢-٥١باسم الزعبي، قصة حادث عرضي، من مجموعة ورقة واحدة

ص)٢( .١٧١ايفلن فريد جورج، نجيب محفوظ والقصّة القصيرة، مرجع سابق،

د باسم الزعبي،)٣( صالكاتبمقفر، من مجموعة ،٤٠.

ص)٤( .٤١المصدر نفسه،



167 
 

الخاتمة

تحليل أعمال الكاتب ا�ردني باسم الزعبي القصصية فحسب، وقدىسعت ھذه الدراسة إل

خلصت ھذه الدراسة إلى ترجمة جملة من القضايا، ومجموعة من ا�حكام والنتائج، ويمكن إيجازھا 

:بما يلي

ًqفحسب،:أو ً ً ومترجماً، حيث ترجم إلى العربية العديد إن باسم الزعبي لم يكن قاصا بل كان كاتبا

من القصص القصيرة المشھورة، المختارة من ا�دبين الروسي وا�فريقي، وخاصة القصص 

من وقد اخرة،السّ  أثرت ترجماته المكتبة العربية، وعرفت القارئ العربي على نماذج متميزة

أركادي أفير تشنكو، وديستوفسكي، وشيدرين،: اFداب العالمية، ومن ھؤ:ء الكتاب المشھورين

نابكوف، وكوبرين، باbضافة إلى ترجمة قصص قصيرة ساخرة وقيمة للكاتب الروسيروفUديمي

.المشھور أنطون تشيخوف

ً إلى الواقعية في معالجة قضاياه، حيث أفاد القاص من ا�عمالليتميز أسلوب باسم بالمي:ثانيا

إذيّ ا�دبية العالمية و:س ما الروسية والعربية، وأثرت ھذه ا�عمال في نھج باسم الزعبي وأسلوبه،

اب الروس أمثال تشيخوف وأفير تشنكو بدت السخرية واضحة في الكثير من قصصه، فقد تأثر بالكتّ 

في وشيدرين وكوبرين، وتيفي، والكاتب التركي نيسين، كما وتأثر بكتابات العديد من كتاّب القصة

زكريا تامر وإميل حبيبي، وفخري قعوار، وأحمد أبو خليل، وأحمد الزعبي،:عربي من مثلالعالم ال

فكانت رؤية الكاتب عصارة لما قرأ واستوعب، فعبر عن نفسه وأفكاره وداخله من خUل القصة، 

.حيث يجد أن ھذا النوع من التعبير أفضل من أن يعبر الكاتب عن نفسه بلغة العقل الباردة

ً ان للتكوين ا:جتماعي والثقافي أثر واضح في أعمال الكاتب، حيث أسھم في تحديد رؤيةك:ثالثا

زت والعالم، فركزت قصصه على إنسانية اbنسان، بغض النظر عمن ھو، كما ركّنالكاتب ل�نسا

على طبقة الناس المھمشين والبسطاء في ا�رض، والذين يحملون في داخلھم بذرة الحياة، فكان 

أنةإلى التخلص من تخلف ا�م-احد من أبناء ا�مةكو–يطمح  وجھلھا، ومواكبة مسيرة التقدم، كما

، أبيه، كمال به في حياته، أمهاالثقافية، وخاصة من أثروهبمكوناتطمفھوم الكاتب للقصة ارتب

.النمري، خالد الشرع، مصطفى البرغوثي، وھاشم غرايبة، وأنطون تشيخوف، وغيرھم

ً ط عدسة قضية المرأة والرجل، فسلّ: الكاتب قضايا عديدة ومتنوعة في قصصه مثل تناول:رابعا

القصة على معاناتھم في ظل الظروف ا:جتماعية وا:قتصادية والبيئية، والعادات والتقاليد

وقصة" شقائق النعمان"الموروثة والقيم، والتعليم والجھل والظلم، والخرافات، كما في قصة 

.وغيرھا من القصص" أوجاع"وقصة" نخلة"وقصة" المھباش"



168 
 

ً تتبعت الرسالة نشأة القصة في الوطن العربي، بشكل عام، والقصة ا�ردنية بشكل خاص،:خامسا

وعرضت الرسالة مؤلفات الكاتب ا�ردني باسم الزعبي وترجماته، مما ساھم في فھم شخصية 

ك تما وألقت ھذه المؤلفات والترجماالكاتب، وتكوينه الثقافي، ووضح رؤيته ل�نسان والعالم،

.بأضوائھا على قصصه ا�دبية القصيرة، وساعدت في فھمھا وفك الكثير من رموزھا

ً ف جسراً من الجاذبية لمدروسة بالجرأة في طرح الفكرة، مما ألّاسمت مضامين قصصه اتّ:سادسا

ية، والفقر والجھل بين النص والمتلقي، فعالجت موضوعات حسّاسة، كالحرية والقيم ا:جتماع

والمرض، كما وأبرزت الواقع السياسي الذي تعيشه ا�مة، وما عانته ھذه البلدان من حروب 

ً في بعض ا�حيان ا�سلوب الساخر في معالجة ھذه  وھزائم، وظلم وصراع بين ا�فراد، مستخدما

.القضايا

ً التي تتحقق فيھا سمات جاء انتقاء باسم الزعبي لشخصيات قصصه من النماذج البشرية:سابعا

دون الصورة المألوفة ل�نسان، كما لم ينتق باسم الزعبي أشخاص العالم الواقعي الذين يجسّ 

شخصياته من طبقة معينة، بل جاءت شخصيات قصصه لتشتمل جميع الطبقات من متقدمة، 

.ن لنا الواقع الذي ينتقي منه ھذه الشخصياتومتوسطة، وفقيرة، ليبيّ 

ً ت ھذه الدراسة عن رؤية الكاتب للمدينة ا�ردنية، فشخصيات المدينة تعيش حياتھا كشف:ثامنا

المدني، أو ترفضھا،عمعارضة لبعض قيم المجتمتوتعاني ھمومھا، كما وجاءت بعض الشخصيا

ً إذ تعيش في بعض ا�حيان ھذه الشخصيات اغتراب ًا ، بسبب تعارض الشخصية مع شديداً نفسيا

.مدني، وعدم القدرة على ا:ندماج فيهبعض قيم المجتمع ال

ً لنصوص على القضايا الفلسفية الوجودية، التي تھتم باbنسان وتصور وجوده علىازت ركّ:تاسعا

ا�رض، وسبب ھذا الوجود، وما يجري له من أحداث حتى الموت، مبينة المصير الذي يختاره، 

ي، والتي يعاني منھا اbنسان وركزت النصوص على قضية ا:غتراب بشقيه المكاني والنفس

.العربي

سم بدايات القصص عند باسم الزعبي باbثارة، التي تشد المتلقي إلى معرفة باقي أحداث تتّ:عاشراً

القصة، أما النھايات فاتسمت في سوداوية النظرة إلى الحياة، وغالباً ما يتخللھا الحزن والكآبة والقلق 

.والغموض، والحكمة الفلسفية

استخدم القاص تقنية الرمز في النصوص، مما أضفى على النصوص المزيد من:عشرحادي

.العمق والتأمل، والجمال والبحث

استخدم القاص في بناء النصوص اللغوي الجمل البسيطة، المباشرة، مع الحفاظ على:ثاني عشر

الشعرية، التي قصر الجمل، وجاءت الجمل مكثفة عميقة، وقد اقتربت لغتھا القصصية من اللغة 

.تمزج بين الواقع النفسي والواقع المحكي، مستفيداً من ا�ساليب اللغوية اbنشائية
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تكشف القصص عن كثير من المUمح والسمات الفنية من خUل التجوال في عوالم في:ثالث عشر

اتھانالعوالم الداخلية للشخصيات، ورصد مشاعرھا وأحUمھا وكوابيسھا التي تكشف عن شدة معا

رج الصراع الداخلي بين الشخصية وذاتھا وبين الشخصية ومحيطھا ا:جتماعي وعزلتھا، كما وأخ

.إلى العلنية

ااتجه الكاتب إلى استخدام:رابع عشر لتقنية الحديثة في القصة معتمداً على التقنيات ا�ساليب

لدى المتلقي بتذوقھا بطعم ا:سترجاعية وا:ستباقية التي نأت بالقصة عن التقليد، وجددت الرغبة 

.جديد

راث ا�سطوري في مجموعاته القصصية استطاع الكاتب باسم الزعبي توظيف التّ:خامس عشر

.بأسلوب ممتع وشيق

 توصلنا إليھا بعد البحث والدراسةھذه ھي أبرز النتائج وا�حكام وا:ستنتاجات التي

: يمكن أن ترتقي إلى مستوى الكموالوالمناقشة، R وحده–ال تي فالعمل البشري مھما- فالكمال

: بد أن يبقى ناقصاً، لذا فإن دراست أما نا لباسم الزعبي كانت كقاص ومبدع،بلغ من اbتقان

ومطبوعات فلسفية وفكرية فلم تتطرق لھا الدراسة، غير،ترجماته وقصصه القصيرة ل�طفال

.عرضي الموجز لھا في طيات ھذا البحث

.مولى التوفيقسائUً ال

 الباحث



170 
 

قائمة المصادر والمراجع

ًqالمصادر:أو

 القرآن الكريم-
 ١٩٩٤٫، مجموعة قصصية، وزارة الثقافة، الموت والزيتونباسم الزعبي،-١

q تكفيباسم الزعبي،-٢ مجموعة قصصية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،ورقة واحدة

.٢٠٠٢بيروت،-عمان

.م٢٠٠٣، مجموعة قصصية، دار الكندي، إربد، دم الكاتبي،باسم الزعب-٣

 ٢٠٠٤٫، مجموعة قصصية، وزارة الثقافة، تقاسيم المدينة المتعبةباسم الزعبي،-٤

.م٢٠٠٨مجموعة قصصية ل�طفال، وزارة الثقافة، الحصان العربي،باسم الزعبي،-٥

.م٢٠٠٩قافة،عمان،، وزارة الثل�طفال، مجموعة قصصيةالدوqبباسم الزعبي،-٦

،كتاب المكانباسم الزعبي،-٧ .م١٩٩٤، إعداد وتحرير وتقديم وزارة الثقافة

.م٢٠٠٠، قصص من ا�دب ا�فريقي المعاصر، ترجمة، رقصة العاجباسم الزعبي،-٨

، مجموعة قصصية مترجمة من ا�دب الروسي، دار ورد، شخصية مشرقةباسم الزعبي،-٩

.م٢٠٠٥عمان،

ا-١٠ ، أمانةوأركادي أفير تشنك، مجموعة مترجمة للكاتب الروسيذات مساءلزعبي، باسم

.م٢٠٠٩عمان،

الروسية المعاصرة، دارة، مختارات مترجمة من اللغيتساقط الثلج ھادئاَ باسم الزعبي،-١١

.م٢٠٠٩،عماندور
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المراجع: ثانياً

، منشورات وزارة الثقافة،صيرةواية والقصة القدراسات في الرّ إبراھيم الفيومي،)١(

.عمان١،١٩٩٧ط

ف،يأحمد الزعب)٢( .م١٩٩٥ربد،إ المكتبة الوطنيةّ،،مصريالتيارات المعاصرة

طتاريخ اlدب العربيأحمد حسن الزياّت،)٣( .م١٩٨٠، دمشق، بيروت،ةدار الحكم،٢،

.١٩٩٥قافة، عمان،منشورات وزارة الث، صورة المرأة في الرواية اlردنيةأروى عبيدات،)٤(

، منشورات رابطة الكتاب ا�ردنيين دط،،دراسات في اlدب اlردني المعاصرعدوان،الأمينة)٥(

.م١٩٧٦

.١٩٩٨، وزارة الثقافة، عمان،نالحسن بن طhل المفكر ا�نساأمين مشاقبة،)٦(

.٢٠٠٩ربدإ،، عالم الكتب الحديثبنية الخطاب الروائي عند نجيب الكيhنيالشريف حبيلة،)٧(

، دار الشروق للنشر والتوزيع،ة القصيرةنجيب محفوظ والقصّ ايفلن فريد جورج،)٨(

.م١٩٨٨بيروت،

، مراجعة خليل أحمد، مؤسسة ا�بحاث اqغتراب في الرواية الفلسطينيةبسام خليل فرنجيةّ،)٩(

.١٩٨٦،العربية، بيروت

طقراءات في اlدب اlردنيتوفيق أبو الرب،)١٠( .١٩٨٢مطابع الدستور التجارية، عمان،١،

، قدَّم له الدكتور كمال الحاج، منشورات مكتبة الوجوديةّ مذھب إنسانيجان بول سارتر،)١١(

.م١٩٧٧،الحياة،بيروت

، منشورات مكتبة الحياة، دراسات مستقاة من أعhم الفلسفة الوجوديةّجان بول سارتر،)١٢(

.١٩٧٨لبنان،-بيروت

د، جون كروكشانك)١٣( .١٩٧٠ترجمة جUل العشري، بيروت،،ألبيركامو وأدب التمّرُّ

طوموقعھا من القصة العربيةنالقصة القصيرة في اlردحسن عليان وآخرون،)١٤( ، دار١،

.ا�ردن- عمانم،١٩٩٤،أزمنة للنشر والتوزيع

اbمدخل إلى التحليل البنيوي للقصةرو:ن بارت،)١٥( نماء، ترجمة منذر العياشي، مركز

.م٢٠٠٢،-حلب سورية-الحضاري
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طفن القصّة القصيرةرشاد رشدي،)١٦( .١٩٧٥، دار العودة، بيروت،٢،

، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة حسامبنظرية اlدرينيه ويليك وأوستن وارين،)١٧(

ط .١٩٨٥، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،٣الخطيب،

طم١٩٦٧-١٩٤٨،ناlدبية في اlرد الحركةسمير قطامي،)١٨( ، منشورات وزارة الثقافة١،

.١٩٨٩القومي،ثوالترا

طدراسات في القصة والرواية اlردنيةسليمان ا�زرعي،)١٩( .١٩٨٥،دار ابن رشد،عمان١،

.١٩٩٠مكتبة غريب،،٤ط،تطور فن القصة في مصرسيد حامد النساج،)٢٠(

.٢٠٠٥، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان١ط شكري الماضي، في نظرية ا�دب،)٢١(

طفنون النثر العربي الحديث، ______)٢٢( -، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان١،

.م١٩٩٦ا�ردن،

، دراسة في تأصيل فن أدبي، دار المعرفة، القاھرة القصة القصيرة في مصرشكري عياد،)٢٣(

،١٩٧٩.

طفي محافظة معان الحكاية الشعبيةطه الھباھبة،)٢٤( .م١٩٨٨، دار الينابيع للنشر، عمان،٢،

. ١٩٧٣،دراسات ومختارات، مكتبة ا�نجلو المصرية،القصة القصيرةالطاھر مكي،)٢٥(

.١٩٨٩صرية العامة للكتاب،القاھرة،،الھيئة المدراسات في نقد الرواية طه وادي،)٢٦(

الخواطر في الفن والقصّة عباس العقاد،)٢٧( .١٩٧٣كتاب العربي، بيروت،، دار

طدراسات في الفلسفة الوجوديةّعبد الرحمن بدوي،)٢٨( المؤسسة العربية للدراسات،١،

.م١٩٨٠بيروت، والنشر،

طردية للقصة القصيرةالبنية السّ عبد الرحيم الكردي،)٢٩( ، دار النشر لجامعات٢،

.م١٩٩٩،مصر

، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع،اqغترابدراسات في سيكلوجيةّ عبد اللطيف خليفة،)٣٠(

.٢٠٠٣القاھرة،

، النظرية والتطبيق، الفن القصصي في ضوء النقد اlدبيعبد اللطيف محمد السيد الحديدي،)٣١(

.م١٩٩٦، القاھرة،١ط
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منشورات كتاب الرافد،، النقد في اbمارات،صورة الواقع في القصةعبد الرحمن شلش،)٣٢(

.١٩٩٨افة واbعUم، الشارقة،دائرة الثق

الله رضوان،)٣٣( طة، دراسات تطبيقية في القصة القصيرالبنى السرديةعبد ،من١ا�ردنية،

م .١٩٩٥ن مؤسسة عبد الحميد شومان،منشورات رابطة الكتاب ا�ردنيين بدعم

طاlدب وفنونهعز الدين إسماعيل،)٣٤( .١٩٧٦، دار الفكر العربي، بيروت،٦،

،١ط، دار الينابيع للنشر والتوزيع، فن القصة القصيرة عند رجاء أبي غزالةالمومني، علي)٣٥(

.٢٠٠١عمان،

طاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد،)٣٦( ،الشركة١،

.١٩٧٨العامة للنشر، طرابلس، ليبيا، 

دار جرير للنشر والتوزيع،)١٩٩٠-١٩٦٧(اlردنيةةمضامين الروايعيسى العبادي،)٣٧(

.٢٠٠٦عمان، 

طالحقيقة بحث في الوجودفايز محمود،)٣٨( .١٩٨٩،ا�ردن-المطابع النموذجيةّ،عمان،٢،

، ترجمة محمود الربيعي، الھيئة العامة المصرية، القاھرة، الصوت المنفردفرانك أوكونور،)٣٩(

١٩٦٩.

ميفريال سماحة،)٤٠( ، دار الفارس للنشر١ط، دراسة أدبية،نةالشخصيات في روايات حنا

.١٩٩٩والتوزيع، عمان،

طمعجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،)٤١( .٢٠٠٢، بيروت،ن، مكتبة لبنا١،

،طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،)٤٢( .ت.،د، مصر٣، الجزء الثاني

في-زالرم-السيرة الشعبية-اlسطورة(تخصيب النصمحمد الجزائري،)٤٣( المشھد الشعري

.م٢٠٠٠دط، مطابع الدستور التجارية، عمان،،)نماذج(اlردن

، مطابع الشرق ا�وسط، السعودية، آفاق الرؤية وجمال التشكيلمحمد صالح الشنطي،)٤٤(

.١٩٩٢حائل،

، منشورات دار الثقافة والفنون،القصة الطويلة في اlدب اlردنيمحمد عطيات،)٤٥(

.١٩٨٥عمان،

.١٩٨٧، دار العودة ،بيروت،النقد اlدبي الحديثحمد غنيمي ھUل،م)٤٦(
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.١٩٦٦لبنان،-دار الثقافة بيروت،٥،طفن القصةمحمد يوسف نجم،)٤٧(

طفي النقد اlدبيمحمود السمرة،)٤٨( .١٩٧٤، الدار المتحدة للنشر،١،

، وزارةU١ق،ط، ترجمة يوسف الحأشكال الزمان والمكان في الروايةميخائيل باختين،)٤٩(

.م١٩٩٠الثقافة، دمشق،

. ٢٠٠٣، فضاءات ومرتكزات، وزارة الثقافة ،عمان، الرواية في اlردننبيل حداد،)٥٠(

.٢٠٠٥،اضاءات وعUمات، دار الكندي، إربد،القصة القصيرة في اlردنـــــ،)٥١(

طة، دراسة نصية في الرواية ا�ردنيبأوجاع الحاضرةالكتابـــــ،)٥٢( مانة عمان الكبرى،،أ١،

.٢٠٠٣عمان،

.١٩٩٤والتوزيع، الUذقية،ر، دار الحوار للنشدفتنة السرد والنقنبيل سليمان،)٥٣(

.م٢،١٩٨١ط،)١٩٦٥-١٨٥٠(،نالقصة القصيرة في فلسطين واlردھاشم ياغي،)٥٤(

طدراسات في القصة القصيرةيوسف الشاروني،)٥٥( ة ،دمشق، دار طUس للدراسات والترجم١،

.١٩٨٩والنشر،

المجhت:ثالثاً
.٨٨،١٩٨٦، العددمجلة أفكار،، نص مغلق ولحظة إدھاشسامية عطعوط)١(

، العددمجلة راية مؤتة،م١٩٦٧القصيرة في شرقي اlردن منذ عامالقصة،سلطان المعاني)٢(

.١٩٩٣ا�ول،

.٣٥،١٩٩٣، العددن، مجلة عمااqغتراب المديني في الرواية اlردنيةسليمان ا�زرعي،)٣(

.م١،٢٠٠١، العدد٥، المجلدمجلة الكوفة،، الغربة في شعر المتنبيعبد الرحمن الھويدي)٤(

،بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،)٥(

.١٩٩٨،المجلس الوطني للثقافة والفنون واFداب،الكويت،)٢٤٠(العدد

ع)٦( ،مجلة الموقف اlدبي، تقنية اqستباق في اlشجار واغتيال مرزوقسّاف، عبد الناصر

.١٩٩٣، دمشق، آذار،٢٦٥العدد، اتحاد الكتاب العرب

ً وواقعاً، قيس النوري،)٧( ،١، عدد١٠، مجلدمجلة عالم الفكراqغتراب اصطhحا ومفھوما

. ١٩٧٩الكويت،

حنمحمد زكريا عناني،)٨( مجلة النقد ا�دبي،تصدر-مجلة فصول،فياqغتراب في رواية محمود

.١٩٩٣،العدد الثاني،١٢عن الھيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد
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،١٣، بيروت، ،العددالفكر العربي المعاصر مجلة، التحليل النفسي الوجودينھاد التكرلي،)٩(

١٩٨١.

الرسائل الجامعية:رابعاً
فسميةّ علي خصاونة)١( رسالة)١٩٩٠-١٩٦٧(بين سنتيي اlردن،، اqغتراب في الرواية

.١٩٩٥، جامعة اليرموك،رماجستي

، رسالة التطور الفني في قصص ھاشم غرايبة القصيرة،"عمر خصاونة"محمد علي"علي)٢(

.٢٠٠٤جامعة آل البيت،.ماجستير غير منشورة

آل البيت،، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قصص بسمة النسور القصيرةلينا الصمادي،)٣(

٢٠٠٩.

جب)٤( ، رسالة ماجستير غير منشورة، المرأة في القصّة القصيرة في اlردنفريحات،رمريم

.١٩٩٥جامعة اليرموك،

جامعة آل البيت،، رسالة ماجستير، الرؤية والبنية في روايات زياد قاسممنتھى الحراحشة،)٥(

.م٢٠٠٠ا�ردن،-المفرق

ً الصحف:خامسا
، ٣/٤/٢٠٠٩، الرأي الثقافي، الجمعة،جريدة الرأي، محطات في الذاكرةالزعبي، باسم إبراھيم)١(

.١٤٠٥٤العدد

القرية وبيوت الحارة مكاني..يؤلمه غياب البحر اlخضر...باسم الزعبي سميرة عوض،)٢(

.١٣٩٢٤م، العدد ٢٣/١١/٢٠٠٨، ا�حدجريدة الرأي ا�ردنية، اlول

لب"دم الكاتب"لباسم الزعبينقصصييقراءة لنموذجين سليم النجار،)٣( ھذيان"نوزياد أبو

.١٢/٣/٢٠٠٩،ا�حد٣١١،العددطجريدة ا�نبا".ميت

الفاعلية النفسية واqستدخاqت الشعورية في قصتين للقيسي محمد سUم جميعان، وحدة)٤(

.١٣/٢/٢٠٠٤، عمان، الجمعة١٢١٩٨، العددالرأي الثقافي-جريدة الرأي، والزعبي

ع)٥( q تكفي لباسم الزعبيالقواسمة، بداللهمحمد جريدة، قراءة في مجموعة ورقة واحدة

.١٢٧٧٦العدد.١٨/٢/٢٠٠٢،الدستور

،ةجريدة الرأي ا�ردني، البناء الفني في تقاسيم المدينة المتعبة لباسم الزعبينضال القاسم،)٦(

.١٨/١٢/٢٠٠٩، عمان،الجمعة،١٤٣١٣العدد
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جريدة،سخرية qذعة من واقع فانتازي..ة المتعبة لباسم الزعبيتقاسيم المدينھيا صالح،)٧(

. ١٣٦٧٣، العدد١٤/٣/٢٠٠٨، الجمعةالرأي، الرأي الثقافي

القرية شكلت وعيي اlول واlدب الروسي .. القاص اlردني باسم الزعبييحيى القيسي،)٨(

اجريدة القدس العربي، الساخر أثر في كتابتي ، ١٤٢٩محرم/١٥م، �٢٣/١/٢٠٠٨ربعاء،

.٥٧٩٦العدد

المقابhت الشخصية مع الكاتب:سادساً
.م، عمان٢٧/٦/٢٠٠٩ة بتاريخلمقاب-١

.م، عمان ٤/٧/٢٠٠٩مقابلة بتاريخ-٢

.م، عمان١٠/٧/٢٠٠٩مقابلة بتاريخ-٣
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ABSTRACT 

Basem AL-Zouabi`s Short Story Art 

(Objective and Artistic Study) 

Supervised by : Dr. Muntaha  Harahsheh 
Prepared by: Omar Ali Hasan AL-Mashaqbeh 
SUMMARY:

This research aims to study the works of writer Basem Zouabi in 
the art of the short story from both the substantive and technical.  

The researcher indicated that the researcher did not find previous studies, 
the title and substantive and technical framework itself, but it was sparse in 
the books of scholars ,critics ,newspapers and magazines ,also it doesn’t 
form an integrated mind reading.                                                                    

Basem AL- Zoubi is to be prepared one of the  prominent writers in the art 
of short story, his short story's  triumph of man over injustice and 
oppression, and supported women in the liberation from the shackles of the 
shabby society, as the writer to do everything in its power of innovation 
and experimentation ,his stories came modernist incorporate ideas and 
visions, and it was necessary to be studied in an independent research. 
 
The research has come to several conclusions:  
 
First: The writer dealt with  several issues in his short stories like man and 
woman’s issues  ,he highlighted upon their suffering under the 
environmental , economical ,social conditions, and inherited  habits and 
traditions, values ,education ,un enlightenment   , injustice and fables,  as it 
mentioned in may of his stories.                                

Second: The study revealed the vision of the writer of the Jordanian city, 
so. The characters of the city live their lives and suffer concerns. Came 
some of the characters is opposed by some values of civil society, or reject 
it as live, sometimes these characters live a psychological alienation 
because of a conflict with some of the personal values of civil society, And 
disability  of  integration                                                                              
Third: The writer appointed various and technically structure such 
as(events, characters ,time and place , dialogue recital methods ,and 
language ).    

This technical structure contributed  in externalization the writer's vision 
of his narrative texts. 


